
 طهــران / بغداد - بـــدأت المجموعات 
المســـلحة المواليـــة لإيـــران فـــي العراق 
بالاستعداد لمواجهة رد أميركي قوي على 
الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف، وذلك 
مـــن خلال إجراءات التخفي وإقامة ملاجئ 
وتحصينـــات للحد مـــن أضـــرار الضربة 
الأميركيـــة التـــي يتوقـــع أن تكـــون غيـــر 
مســـبوقة ولا يُعرف حجمها وما إذا كانت 

ستطال أهدافا داخل إيران أم خارجها.
ولا يخفـــي المســـؤولون الإيرانيـــون 
بدورهم القلق من أن الاستهداف الأميركي 
قد لا يقـــف مثل العـــادة عنـــد أذرعهم في 
المنطقـــة، وأنهـــم قـــد يتلقـــون ضربـــات 
أميركيـــة مباشـــرة، محذريـــن مـــن خطـــر 
الاشتباك المباشر وحاثين على ”التوصل 

إلى حل سياسي“.
وتشـــير مصادر ميدانية فـــي العراق 
إلـــى أن المجموعـــات المســـلحة اتخذت 
الإجـــراءات اللازمـــة تحســـبا لأي هجوم 

أميركي محتمل.
وتشـــمل الإجـــراءات تجهيـــز ملاجئ 
إيـــواء قوية، وإخلاء المواقع الحساســـة، 
ونقـــل القـــادة وتمركزهم فـــي مناطق ذات 
كثافة ســـكانية عالية، واســـتبدال أجهزة 
الهاتـــف والاتصـــالات، ووضـــع كافة فرق 
الدفاع المدني في حالة اســـتنفار وإجراء 
اســـتعدادات كبيرة لاحتمال وقوع هجوم 

بري.
أن  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
قـــادة الجماعـــات المســـلحة المقربة من 
إيـــران نقلوا منازلهم خوفـــا من الهجمات 

الأميركية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى هبطـــت طائـــرة 
عســـكرية أميركية في مطار بغداد الدولي 
لتقـــل عـــددا كبيرا مـــن موظفي الســـفارة 
الأميركية وســـط إجراءات أمنية مشـــددة 

الليلة قبل الماضية.

واعتبر الكاتب الصحافي بزورك محمد 
في تصريـــح لـ”العرب“ أن ”نقل الموظفين 
الأميركيين يشـــير إلى خطورة الموقف في 

الساعات القادمة“.
وكانـــت كتائب حـــزب اللـــه العراقية 
أعلنـــت الثلاثـــاء تعليـــق عملياتهـــا ضد 
القـــوات الأميركيـــة بدعـــوى عـــدم إحراج 
الحكومة العراقيـــة، ولكن في الواقع لعدم 
إحـــراج إيران. ودعـــت الكتائب عناصرها 
إلـــى الدفاع الســـلبي إن حصـــل أي عمل 

أميركي عدائي تجاههم.

ولا يســــيطر القلق من الــــرد الأميركي 
علــــى المجموعات الشــــيعية فــــي العراق 
وحدهــــا، فالإيرانيون أنفســــهم يتوقعون 

استهدافهم بضربة مباشرة.
وقــــال القائــــد العام للحــــرس الثوري 
الإيرانــــي حســــين ســــلامي الأربعــــاء إن 
بلاده ســــترد على أي تهديد من الولايات 

المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال 
الثلاثاء إنه قرر بالفعل كيف ســــيرد على 
هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل ثلاثة 
جنود أميركيين في الأردن السبت، لكنه لم 

يخض في تفاصيل خطته.
ونقلت وكالة تســــنيم شــــبه الرسمية 
للأنباء عن سلامي قوله ”نسمع تهديدات 
مــــن المســــؤولين الأميركييــــن. نقول لهم 
إنكم اختبرتمونا بالفعل و(صرنا) نعرف 
بعضنا البعض الآن، لــــن نترك أي تهديد 

دون رد“.
ونقلت وســــائل الإعلام الرســــمية عن 
وزيــــر الخارجيــــة الإيراني حســــين أمير 
عبــــد اللهيــــان قوله في اجتمــــاع لمجلس 
الوزراء ”على الولايات المتحدة أن توقف 
تهديداتهــــا وتركز علــــى التوصل إلى حل 

سياسي“.
وأضاف أن واشــــنطن ”يجب أن تقبل 
(المقاومــــة) كأمر واقع“، في إشــــارة إلى 
الاســــم الذي أطلقته إيــــران على التحالف 
الذي شــــكلته من الجماعات المسلحة في 

أنحاء الشرق الأوسط.

وتتبادل القــــوات الأميركية المتمركزة 
في سوريا والعراق وفي البحر الضربات 
المســــلحة  الجماعــــات  وبيــــن  بينهــــا 
المتحالفة مع إيران منذ أن شنت إسرائيل 
حربهــــا الانتقاميــــة ضد حمــــاس بعد أن 
هاجمت الحركة إســــرائيل في السابع من 

أكتوبر الماضي.
كما حــــذر مبعــــوث إيران لــــدى الأمم 
المتحــــدة أمير ســــعيد إيروانــــي الأربعاء 
من أن طهران ســــترد ردا حاســــما على أي 
هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو 

رعاياها في الخارج.
وتتعــــدد التخمينــــات بشــــأن قائمــــة 
الأهداف التــــي يمكــــن أن يطالها القصف 
الأميركي، وتتراوح بين اســــتهداف فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري أو الهجوم 
على الســــفن الإيرانية في البحر أو ضرب 
الميليشيات المدعومة من طهران وقادتها 

الرئيسيين في العراق وسوريا.
وأثــــار المتحدث باســــم مجلس الأمن 
القومــــي جــــون كيربي احتمــــال أن تتخذ 
الولايات المتحدة ”نهجًا متدرجًا“ يتضمن 

عدة إجراءات على مدى فترة من الزمن.
ويقول محللون إن ضرب أهداف داخل 
إيـــران، بما فـــي ذلك فيلق القـــدس التابع 
للحرس الثوري، من شأنه أن يبعث برسالة 
قوية ومباشـــرة إلى طهران، لأن الضربات 
التـــي اســـتهدفت الميليشـــيات المدعومة 
من إيـــران في الأشـــهر الأخيرة لـــم تردع 
المســـؤولين الإيرانييـــن. لكنها ســـتكون 

أيضـــا الخطـــوة الأكثر خطـــورة، لأنها قد 
تستنفر الميليشيات وتثير غضب طهران.

وقال أعضــــاء في الكونغــــرس عرفوا 
بمواقف متشددة ضد إيران إن على بايدن 
أن يســــتهدف طهران بشكل مباشر بسبب 
الهجــــوم المميت الذي شُــــنّ على القاعدة 

في الأردن.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية 
كارولينـــا الجنوبية ليندســـي غراهام إن 
ضرب وكلاء إيران لم يردعهم، ودعا إدارة 
بايـــدن ”إلى ضـــرب أهـــداف ذات أهمية 
داخـــل إيران، ليـــس فقط انتقامـــا لمقتل 
عناصـــر من قواتنـــا، وإنما ليكـــون ذلك 

أيضا رادعا لهم“.
وقــــال آخــــرون إن الولايــــات المتحدة 
يجب أن تضرب عناصــــر الحرس الثوري 
الإيرانــــي وفيلــــق القدس المنتشــــرين في 

جميع أنحاء المنطقة.
ورغــــم ذلــــك مــــال أغلبهم إلــــى ضبط 
النفــــس، قائليــــن إن إدارة بايــــدن يجــــب 
أن تتخــــذ نهجا إســــتراتيجيا ومدروســــا 
لتجنــــب تصعيــــد التوتــــرات وعــــدم جر 
الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في عام 

الانتخابات.
جاكوبــــس  ســــارة  النائبــــة  وقالــــت 
(ديمقراطيــــة مــــن كاليفورنيــــا) فــــي بيان 
”المواجهة المباشــــرة مع إيران ســــتؤدي 
بالتأكيد إلى مقتل المزيد من أفراد الخدمة 
الأميركية ويمكن أن تتوســــع بسهولة إلى 

صراع إقليمي“.

الـــوزراء  رئيـــس  بـــدا   - واشــنطن   
القطـــري، وزير الخارجية الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، خـــلال زيارته 
لواشـــنطن الأربعاء كما لـــو أنه في مهمة 
للدفـــاع عن بـــلاده ضـــد اتهامهـــا بدعم 
حماس ومســـاهمتها بشـــكل غير مباشر 
في هجوم الســـابع من أكتوبر الماضي، 
وليس لترتيب صفقة المحتجزين كما هو 

معلن.
وشدد الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي علـــى أن بـــلاده تدعم الشـــعب 
الفلســـطيني وليس أي فصيل سياســـي، 
في إشـــارة إلى أن قطر تنأى بنفسها عن 
حركـــة حماس وأن ما يهمهـــا هو تثبيت 

مصالحها مع واشنطن.
وجـــاءت الزيارة في وقـــت غير ملائم 
لقطر بســـبب تزامنها مـــع حملة لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي تتهمها بدعم حماس 
وأنها لا تضغـــط عليها بما يكفي لإطلاق 
لدى  الإســـرائيليين  المحتجزين  ســـراح 

الحركة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء القطـــري في 
مقابلـــة مـــع الإذاعـــة الوطنيـــة العامـــة 
الأميركية، ردا على ســـؤال بشـــأن مزاعم 
”دعم بلاده لحماس“، ”قطر تدعم الســـلام 
وتدعم عيش الشعب الفلسطيني بكرامة. 
نحـــن لا ندعـــم حمـــاس أو أي فصيـــل 
سياسي هناك“، وإن ”الدعم ذهب مباشرة 

إلى الشعب“.
وجـــاء كلامه أقل حدة من رد قطر قبل 
أيـــام على اتهامات كانـــت صدرت ضدها 
على لســـان رئيس الوزراء الإســـرائيلي، 
وهو أمر مفهـــوم لأن تصريحاته موجهة 
إلـــى الأميركيين، حيث تمتلك إســـرائيل 
نفـــوذا كبيـــرا فـــي الولايـــات المتحدة، 
خاصـــة في وســـائل الإعلام وفـــي مجال 
المال والأعمـــال، وأي إشـــارة أو موقف 
يمكـــن أن يفهما على أنهمـــا يصبان في 
صالح حماس سيجعلان قطر في موضع 

اتهام ويقويان موقف بنيامين نتنياهو.
ويريد الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني أن يرد علـــى نتنياهو في ملعبه 
المفضـــل بإظهـــار أن قطـــر ليســـت مع 
حماس وليســـت راعية لها، وأن التمويل 
الذي قدمته ذهب إلى الشعب الفلسطيني 
(نسبة 55 في المئة منه ذهبت إلى الضفة 
الغربية، و45 في المئة الباقية ذهبت إلى 

قطاع غزة).
كمـــا أن تصريحـــات رئيـــس الوزراء 
إدارة  القطري تهدف أيضا إلـــى ”تبرئة“ 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن من تهمة 
التقصيـــر فـــي الضغط علـــى قطر بهدف 
دفعهـــا إلى إجبـــار حماس علـــى إطلاق 

سراح المحتجزين.
وكان نتنياهـــو قـــد قـــال متحدثا عن 
قطـــر خلال اجتمـــاع مع عائـــلات رهائن 
إسرائيليين ”ليس لدي أي أوهام بشأنهم 

للضغط  الوســـائل  لديهم  (القطرييـــن)… 
(على حماس)، لماذا؟ لأنهم يمولونها“.

وأضـــاف أن دور الوســـاطة القطرية 
يُعـــدّ ”إشـــكاليّا“، معبرا عـــن خيبة أمله 
تجاه واشـــنطن لعدم ممارسة المزيد من 
الضغـــوط على الدوحة التي تســـتضيف 

قادة حماس.
ويتخـــوف القطريون مـــن إمكانية أن 
تطلق عليهم إســـرائيل، التي لديها تأثير 
كبير فـــي الداخـــل الأميركـــي، اللوبيات 
المؤيـــدة لهـــا فـــي واشـــنطن، مـــا يهدد 

مصالحهم الاقتصادية والمالية.
وإثر سؤال رئيس الوزراء القطري عن 
رده على تصريحـــات نتنياهو أجاب ”لن 
أكلف نفســـي عناء الرد على التصريحات 
غير المسؤولة (للمسؤولين الإسرائيليين 

ضد قطر)“.

وأضـــاف ”ادعـــاء تمويلنـــا لحماس 
مرفوض رفضا قاطعا، وهذا واضح جيدا 
مـــن الطريقة التي ندعم بها شـــعب غزة. 
كل ذلـــك يحصـــل تحت مراقبـــة حكومته 
(حكومة نتنياهو) ومراقبة حكومات دول 

أخرى“.
وأكد المســـؤول القطـــري أن ذلك يتم 

في إطار ”عملية شفافة ومشروعة“.
وأبدت إســـرائيل منذ هجوم حماس 
في الســـابع من أكتوبـــر الماضي غضبا 
من استضافة قطر حركةَ حماس وأرسلت 
إشـــارات في أكثر من مرة بشأن مسعاها 
للانتقـــام بتصفية قـــادة الحركـــة الذين 

يتواجدون بشكل رئيسي في الدوحة.
وبخصـــوص اســـتضافة قـــادة مـــن 
الحركـــة، نـــوّه المســـؤول القطـــري بأن 
”مكتب حماس في الدوحة عند تأسيسه.. 
كان يتـــم ذلـــك بالتنســـيق مـــع الولايات 
المتحـــدة، وكان ذلك مـــن أجل هدف. هذا 
جزء من دورنا كوســـطاء، وللأسف تمت 

إساءة استخدام هذا ضدنا بطرق عدة“.
وقال ”حاولوا (الإســـرائيليون) لعب 
لعبة إلقاء اللوم على قطر، وهذا من شأنه 
أن يثنـــي أي دولـــة أخرى علـــى التحرك 
ولعـــب دور من أجل اســـتعادة الســـلام 

والاستقرار في منطقتنا“.
وتقول الدوحة إنه تم افتتاح المكتب 
السياسي لحماس في قطر عام 2012، بعد 
طلب من واشنطن لإنشاء خطوط اتصال 

غير مباشرة مع حماس.
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الميليشيات تقيم ملاجئ وتحصينات 

في العراق تحسبا لهجوم أميركي

 باريــس - يطـــرح وقف العمـــل بنظام 
الأئمـــة الأجانب في فرنســـا تحديا يثير 
تســـاؤلات كثيـــرة، ســـواء علـــى صعيد 
التمويـــل أو علـــى مســـتوى التدريـــب، 
ما يشـــير إلـــى صعوبة تطبيق سياســـة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
هذا الخصـــوص والتي تقضـــي بإبدال 
الأئمة الأجانـــب الممولين مـــن بلدانهم 
بأئمـــة محلييـــن دون رواتـــب أو منـــح 

حكومية.
ووقّعت فرنســـا، حيث يعدّ الإســـلام 
الديانـــة الثانية، اتفاقيـــات ثنائية منذ 
الثمانينات تســـمح لثلاث دول بإرسال 
أئمة لمـــدة أربع ســـنوات، وهذه الدول 
 (120) والجزائـــر   (151) تركيـــا  هـــي 

والمغرب (30).

ماكـــرون  تعهّـــد   2020 عـــام  وفـــي 
بإنهاء النظام المعمول به بحلول ســـنة 
2024، وذلـــك بهـــدف محاربـــة ”النزعـــة 
الانفصاليـــة“. وبشـــكل ملمـــوس لم يعد 
بإمـــكان أيّ إمـــام أجنبـــي الذهـــاب إلى 
فرنســـا منذ الأول من ينايـــر، أمّا أولئك 
الموجودون على الأراضي الفرنسية فقد 
باتـــت أمامهم مهلة حتى الأول من أبريل 

لتغيير وضعهم الإداري.
ويعتقد محمد موسوي، رئيس اتحاد 
مســـاجد فرنســـا، أنّه لم يعـــد هناك داعٍ 
للقلق بشـــأن الأئمة القادمين من المغرب 
منذ عام 2021؛ ذلك أنّ هؤلاء ”تمّ تعيينهم 
من قبل جمعيات“ تابعة لاتحاد المساجد 
الفرنســـية ولم يعودوا يتلقّون التمويل 

من الرباط.

وعلى الجانــــب التركي ”لا يزال هناك 
60“ إمامًــــا منتدبا، حســــب تأكيد إبراهيم 
ألجي رئيس لجنة التنســــيق للمســــلمين 
الأتراك في فرنسا. ويقول ”يجب أن يبقى 
حوالي عشرة“ منهم و”سيتمّ تعيينهم من 

قبل الاتحاد“.
أما بالنســــبة إلى الأئمــــة الجزائريين 
فقد أكد عميد المســــجد الكبير في باريس 
شــــمس الدين حافظ، الذي ”تولّى القيادة 
منــــذ ثلاث ســــنوات“، أنّ من بيــــن الأئمة 
الـــــ120 ”هنــــاك أربعــــة فقــــط يرغبون في 
العــــودة“، في حين أن  الآخرين ســــيجري 
التحقّــــق مــــن شــــروط كفاءتهــــم اللغوية 

والمناهج الجامعية التي درسوها.
ودعا وزيــــر الداخلية جيرار دارمانان 
في نهاية ديســــمبر إلى ”توظيف أئمة من 

قبــــل الجمعيات“. ولكن هل ســــتكون هذه 
الجمعيــــات قادرة على ذلــــك؟ يقول حافظ 

إنّ ”التمويل سيكون عبئاً ثقيلاً للغاية“.
وتركّز فكــــرة الســــلطة التنفيذية على 
خفــــض نفــــوذ الــــدول التي يتحــــدّر منها 
هــــؤلاء الأئمــــة. غير أنّ فرانك فريغوســــي 
مدير الأبحاث في المركز الفرنسي للبحث 

العلمــــي يتحــــدّث عــــن إمكانيــــة حصول 
”اســــتعراض“، في حال قامت بعض الدول 
”بدفــــع منحــــة لمثل هــــذا الهيــــكل (الذي 
يجمع الجمعيات)، والذي (بدوره) سيدفع 

للأئمة“.
وبحســــب رأيــــه لا يتعلّــــق الأمر فقط 
بالأئمــــة الأجانب الذين لا يمثلون ســــوى 
10 فــــي المئة من إجمالــــي القوى العاملة 
في هذا المجال، مشــــيراً إلــــى أنّ ”العديد 
مــــن الجمعيــــات لا تملك الوســــائل لدفع 
تكاليف إمام متفرغ“. ومن ثم فإن الوضع 
الاجتماعــــي غير مســــتقر وغير مضمون، 
خصوصا مــــن دون معــــاش تقاعدي، ولا 
يجذب سوى عدد قليل من ذوي الكفاءات.

وأعـــرب دارمانـــان أيضاً عـــن أمله 
من  فـــي أن ”تصبـــح نســـبة متزايـــدة“ 

الأئمـــة ”متدرّبـــة ولـــو بشـــكل جزئـــي 
في فرنسا“.

ولكــــن يجــــب التمييز بيــــن جانبين، 
الأول الجانــــب العلمانــــي، حيــــث تتوفّر 
اليوم قرابة ثلاثين شهادة جامعية تدريباً 
فــــي قضايا تتعلّق بالعلمانية والمواطنة، 

حسب تأكيد وزارة الداخلية.
أما الجانب الثانــــي فيخص التكوين 
الدينــــي، حيث ثمة عــــدد قليل من المراكز 
التــــي تقدّم تدريبــــاً متميّــــزاً، مثل ”معهد 
الغزالــــي“ التابــــع للمســــجد الكبيــــر في 
باريس، والمعهد الإسلامي التابع لاتحاد 
مساجد فرنسا في ستراسبورغ، أو حتى 
المعهد الأوروبي للعلوم الإنســــانية الذي 
أسسه مسلمو فرنســــا (كان سابقاً قريباً 

من الإخوان المسلمين).

تحدي التمويل يهدد سياسة وقف استقدام الأئمة الأجانب إلى فرنسا

رئيس وزراء قطر في واشنطن 

للدفاع عن بلاده وليس 

لترتيب صفقة المحتجزين
الإيرانيون يستعدون لضربات أميركية ويحذرون من الاشتباك المباشر
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البحث عن ملجأ آمن قبل الرد الأميركي

نقل الموظفين 

الأميركيين يشير إلى 

خطورة الموقف أمنيا

بزورك محمد

رئيس وزراء قطر أراد 

الرد على نتنياهو أمام 

الأميركيين وتأكيد أن 

بلاده ليست مع حماس 

وليست راعية لها

التمويل سيكون عبئا 

لإبدال الأئمة الأجانب 

بأئمة محليين مستوعبين 

لروح العلمانية ومناهضين 

للنزعات الانفصالية

«تمكين».. برنامج اقتصادي 

يعزز صمود المرأة التونسية 

ويخرجها من دائرة العنف

ص١٥

بعد قمة 

إيطاليا - أفريقيا... 

لم يعد {الحق على الطليان}

ص١٦ص٧

مانشيني يفشل 

في أول اختبار حقيقي 

مع المنتخب السعودي



 بورتسودان (الســودان) - أوصد قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان الباب أمـــام أي وســـاطات أو 
جهـــود خارجيـــة يمكـــن أن تســـاهم في 
حلحلة الأزمة المندلعة في السودان منذ 

منتصف أبريل الماضي.
وقال البرهان في خطـــاب ألقاه أمام 
ضبـــاط وجنود الفرقة 11 مشـــاة بمدينة 
خشـــم القربة بولاية كسلا شرقي البلاد، 
إن الحـــل يكمن داخل الســـودان وأنه لن 
يســـافر للالتقاء بأي شـــخص بالخارج 

وأي لقاء يجب أن يتم داخل الوطن.
وكانـــت الهيئـــة الحكوميـــة للتنمية 
شـــرق أفريقيا (إيغاد) ســـعت إلى جمع 
قائد الجيش بخصمـــه قائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، 
لكن البرهان عمد إلى التملص من اللقاء 
وذهب حد تعليق عضوية الســـودان في 

الهيئة.
وتحدثت تســـريبات عـــن اجتماعات 
عقدت مؤخرا، بين مســـاعد قائد الجيش 
شـــمس الدين كباشـــي والقائـــد الثاني 
لقوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم 
دقلـــو في العاصمـــة البحرينية المنامة، 
برعايـــة مصريـــة وإماراتية وســـعودية 
بغايـــة التمهيد للعودة إلـــى منبر جدة، 
ولمـــا لا تعبيد الطريق للقـــاء الجنرالين 

المتحاربين.
لكن المواقف الأخيرة للبرهان قطعت 
كل أمل للســـودانيين في إمكانية حدوث 
انفراجـــة قريبة، حيـــث أن قائد الجيش 
ومن خلفه فلول النظام الســـابق مصرين 
على نســـف أي جهـــود إقليمية أو عربية 

تبذل من أجل إنهاء الصراع.
وقـــال البرهـــان إن ”أي تفـــاوض لن 
يرضـــي الشـــعب الســـوداني وقائم على 
أســـس قويـــة ومتينـــة تحفظ للشـــعب 
الســـوداني عزتـــه، لـــن نقبل بـــه وأنه لا 
بـــد من الخـــروج مـــن الأعيـــان المدنية 
ومنـــازل المواطنين وإرجاع المنهوبات. 
فنحن مع التفـــاوض الذي يحفظ حقوق 

المواطنين“.
وشـــدد على أن السودان لن يقبل بأن 
تفرض عليه حلول من أي جهة خارجية، 
وجـــدد التأكيـــد على أن أي مبـــادرة من 
منظمة إيغاد لا تعني الســـودان باعتبار 

أنها غير معنية بالشأن السوداني.
وفـــي خطابه الذي لـــم يخل من نبرة 
تصعيد، شن قائد الجيش هجوما عنيفا 
على قائد الدعم السريع، وقال إنه أصدر 
تعليمات للجيش ومعـــه قوات الحركات 
المسلحة لشـــن هجوم شامل على الدعم 

السريع وطردها من أي مكان.
وأشـــار البرهـــان إلـــى أن ”القـــوات 
الموقعة  الحـــركات  وقـــوات  المســـلحة 
على اتفاق الســـلام تتقـــدم بخطى ثابتة 
لإنهاء هذا التمرد وطرده نهائياً من مكان 

تواجده“.
وقـــال ”لـــن ندافـــع بعـــد اليـــوم، بل 
قـــوات  ومعنـــا  وســـنتحرك  ســـنهاجم 
الحـــركات مـــن كل الجهات، مـــن دارفور 

ومـــن ولايات الشـــرق وولايات الوســـط 
وولايات الشـــمال، مســـتندين على إرادة 
وعزيمة الشعب السوداني الذي اصطف 
حول قواتـــه المســـلحة لمواجهة هؤلاء 

المتمردين“.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
البرهـــان إلـــى جانـــب كونهـــا تزيد من 
تعقيـــد الأزمة، فإنها تعكـــس أيضا حالة 
من الانفصـــام عن الواقع، مشـــيرين إلى 
أن الأخير لا يبدو فـــي وارد الجنوح إلى 
السلام ما لم يترافق ذلك مع ضغط دولي 

حقيقي.
وأعلنت الخزانـــة الأميركية في بيان 
لهـــا الأربعاء، فرض عقوبـــات على ثلاثة 
كيانـــات ”لدورهـــا في تقويض الســـلام 

والأمن والاستقرار في السودان“.
وقالـــت الخزانـــة في بيانهـــا إن هذه 
العقوبـــات ”تشـــير إلى التـــزام الولايات 
المتحدة المســـتمر برصد وعزل مصادر 
تمويـــل القـــوات المســـلحة الســـودانية 
وقوات الدعم السريع، بصفتهما الطرفين 
الرئيسيين في الصراع الدائر في البلاد“.

الخارجية  وزيـــر  مســـاعدة  وكانـــت 
الأميركـــي للشـــؤون الأفريقيـــة، مولـــي 
في، شـــددت في وقت ســـابق على حرص 
بلادها علـــى إيجاد حل ســـلمي للصراع 
فـــي الســـودان، وقالـــت خـــلال مؤتمـــر 
صحفي عقدتـــه الثلاثاء، عبر الوســـائط 
الإلكترونية، إن الولايات المتحدة مهتمة 
للغاية بقضية الســـودان وتعمل عبر عدة 
طرق مـــع شـــركاء آخريـــن للتوصل إلى 

سلام مستدام.
الأميركيـــة  المســـؤولة  وأضافـــت 
”الجميع يشـــعر بالإحباط بسبب الوضع 
الرهيب في الســـودان، ومعاناة الشـــعب 
السوداني، وســـلوك القادة الأمنيين غير 
المســـؤول وتجاهلهـــم الطائـــش لحياة 
المدنييـــن والبنية التحتيـــة. لذلك، تظل 
الولايات المتحدة، مثل الشركاء الأفارقة، 
والشـــركاء العـــرب، والشـــركاء الدوليين 
الآخرين، مهتمة للغاية وتشارك عبر عدة 
طرق في محاولاتهـــا لتعزيز وقف إطلاق 

النار والانتقال إلى الحكم المدني“.
بأي  الأميركية  المســـؤولة  ورحبـــت 
مجهودات للضغط علـــى طرفي الصراع 
لوقف إطلاق النار، وقالت في تعليق على 
زيـــارة قائد الجيش الســـوداني للجزائر 
مؤخرا، ”إن معظـــم دول القارة الأفريقية 
تعمل على إنهاء الصراع في الســـودان، 
ونحن نرحب بكل المســـاهمات في حملة 

الضغط هذه“.

 القاهــرة - بعث مجلس أمناء الحوار 
الوطنــــي فــــي مصر رســــالة إلــــى القوى 
السياســــية المعارضة بشــــأن مســــتقبل 
الجولة الثانية من الحــــوار، بعد اختزال 
القضايــــا محــــل النقــــاش علــــى الجانب 
الاقتصادي، وأن المخرجات قابلة للتنفيذ 

من قبل الحكومة.
وقــــال رئيــــس مجلس أمنــــاء الحوار 
ضيــــاء رشــــوان، إن الظــــرف الاقتصادي 
فرض على الدولــــة تركيز الحوار الوطني 
في مرحلته الثانية على البعد الاقتصادي 
الذي يمثل عبئا علــــى المواطنين، ”ولابد 
من اجتهاد كل القوى السياسية في تقديم 

حلول سريعة“.
وتقرر رسميا أن تكون الجولة المقبلة 
مقتصرة على التحديات الاقتصادية دون 
التطــــرق لقضايــــا تلامس السياســــة، ما 
جعل قــــوى معارضة تســــتقبل ذلك بعدم 
تفــــاؤل، لأن فتح المنــــاخ العام والحريات 
والأوضــــاع الحقوقية يجب أن تُناقش مع 

الملف الاقتصادي.
وبــــدت الحكومة كأنها تريد إشــــراك 
المعارضــــة في البحث عــــن حلول للأزمة 
الاقتصاديــــة، فــــي المقابــــل تــــرى قــــوى 
المعارضــــة أن التحديــــات التــــي تواجه 
الدولــــة يصعــــب اختزالهــــا فــــي البعــــد 
الاقتصادي، وهناك ملفات سياسية يجب 
حلهــــا بالتوازي مع نظيرتها الاقتصادية، 
ولا توجــــد مشــــكلة مــــن التحــــرك علــــى 

المسارين معا.
شــــعبان  بهاءالديــــن  أحمــــد  وقــــال 
رئيــــس الحزب الاشــــتراكي المعارض في 
تصريحــــات لـ“العرب“ إن الحركة المدنية 
الديمقراطيــــة قــــررت عدم المشــــاركة في 
الجولــــة الثانيــــة مــــن الحــــوار الوطني 
ما لــــم تســــتجب الحكومــــة لمطالبها في 
الجولة الأولى، كمدخل لإصلاح سياسي، 
يتمثل فــــي تعديــــل قوانيــــن الانتخابات 
والحبس الاحتياطي والإفراج عن سجناء 

الرأي.
وتقــــول أحــــزاب قريبــــة مــــن النظام 
المصري إن المعارضة تبحث عن حريات 
مطلقــــة دون شــــروط، وهــــو توجه يحمل 
خطــــورة علــــى اســــتقرار البــــلاد في ظل 
أزمــــة اقتصادية معقدة، مــــا يفرض قدرا 
مــــن اســــتمرار القبضــــة الأمنيــــة حتى لا 
تستثمر تيارات مناوئة الأوضاع الراهنة 
في تأليب الشــــارع المصــــري على أجهزة 

الدولة.

وثمــــة شــــعور متصاعد بيــــن دوائر 
سياسية في مصر بأن الحكومة ترغب في 
تسيير الحوار بشكل يخدم أغراضها، عبر 
إصرارها على تغليــــب قضايا اقتصادية، 
مقابل غض الطرف عن السياسية، بحجة 
أن البــــلاد تعانــــي أزمــــة كبــــرى مرتبطة 

بالاقتصاد.

وترتبــــط المخــــاوف بإبعــــاد الحوار 
عن تحديــــات سياســــية تقود لجلســــات 
فضفاضــــة غير محــــددة الملامح، يصعب 
الإمســــاك بتفاصيلهــــا ومخرجاتهــــا، ما 
يصب فــــي صالــــح الحكومة التــــي تبدو 
راغبة في تســــويف المطالبات السياسية 

وسط الأزمة الاقتصادية.
وتتمســــك الحكومة بوجهة نظر تقول 
إن تصــــدر الملــــف الاقتصــــادي للحــــوار 
يســــتهدف تكريــــس الاســــتقرار، لأن ذلك 
يتطلــــب وجود اقتصاد قــــوي يحول دون 
حــــدوث انتفاضة غضب بســــبب الظروف 
قــــوى  مــــن  يحتــــاج  وهــــذا  المعيشــــية، 

المعارضة المزيد من الحكمة.
ويشــــير متابعون، إلى أن مصر لديها 
أزمــــات ضخمة لا تتحمل خلافا حادا بين 
المعارضة والحكومــــة. وإن كانت القوى 
المدنية حــــادة في مطالبهــــا، فالمفترض 
أن تتعامــــل الثانية بــــلا عناد حفاظا على 
الاســــتقرار، لأن انغلاق الأفــــق يؤدي إلى 
تداعيــــات قاتمة علــــى الجميــــع، ووقتها 

ســــيكون من الصعب الوصول إلى حلول 
سياسية أو اقتصادية.

وتؤكـــد دوائر قريبة مـــن الحكومة، أن 
المعارضة مدفوعـــة للتعامل بحس وطني 
تجاه الوضع الاقتصـــادي المتأزم وتقديم 
مشـــروع متماســـك لإعـــادة بنـــاء وتنمية 
الدولـــة، لأن الخطط التـــي يجري تطبيقها 

تتحفظ عليها المعارضة.
وذكر بهاءالدين شـــعبان أن حل الأزمة 
الاقتصادية أكبر من حصرها في جلســـات 
حوارية، لأنها تحتـــاج إلى إرادة وحكومة 
رشـــيدة ومســـؤولين لديهم الفهم لطبيعة 
المشـــكلة وطـــرق علاجهـــا، والكثيـــر من 
مخرجـــات الحوار الأول لم تنفذ، وهذا أمر 
محبط، لا يبشـــر بإمكانية الاســـتجابة لما 

سيتمخض عنه الحوار الاقتصادي.
وأضاف أن المعارضـــة طرحت حلولا 
للأزمة الاقتصادية ولم تأخذ بها الحكومة، 
وتمســـكت الأخيرة بمســـار تنموي خاطئ 
حتـــى تراكمت الأزمـــة، والوضـــع الراهن 
لا يحتمـــل البحـــث عن خطوات شـــعبوية 
وتجميـــل الصـــورة، بقدر مـــا يحتاج إلى 
حكومة جديدة تقدر قيمة الخبراء وتستمع 

لصوت العقل بعيدا عن انغلاق الأفق.
لكـــن التعويل على الأحزاب والتكتلات 
المحسوبة على المعارضة في تقديم رؤية 
إصلاحية قد لا يجدي، لأن الخلافات تنشب 
داخلهـــا حـــول السياســـات الاقتصاديـــة 
يؤمـــن  تيـــار  فهنـــاك  والاجتماعيـــة، 
بالرأســـمالية وآخـــر على قناعـــة بجدوى 

الحل الاشتراكي.
ويؤســـس الخـــلاف حـــول الأهـــداف 
المعارضـــة  بيـــن  الاقتصاديـــة  والـــرؤى 
نفســـها لصـــدام أكبر مـــع النظام بشـــأن 
آليات الخروج من الأزمة، ولو تمت تنحية 

القضايـــا السياســـية، لأن الحوار الوطني 
ســـيكون بين أطراف مختلفة حول نظرتها 

للأزمة الاقتصادية.
ويوجد تصـــور داخل النظام المصري 
لوضـــع الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي جعبـــة 
المشاركين في الحوار ليكونوا شركاء في 
تحمل المســـؤولية مع الحكومة ،عبر طرح 
حلول ومقترحات خاصة بكل مشكلة كي لا 
يُقال إن السلطة كانت أمامها بدائل مريحة 

في معالجة الأزمات ولم تبادر بتطبيقها.
وعقّـــب رئيس الحزب الاشـــتراكي في 
حديثه لـ“العرب“ بأن المعارضة لن تتحمل 
الأخطاء الاقتصادية نيابـــة عن الحكومة، 
ولـــن تقبل بالقول إنها شـــاركت في تمرير 
رؤى خاطئـــة ضاعفت الأعباء على الناس، 
فالواضـــح أن خطـــة الحكومة تســـير كما 
هـــي دون العودة إلى أي فصيل سياســـي، 
وهذا في حـــد ذاته يدفع المعارضة لرفض 

المشاركة.
وثمـــة تخوفات لدى بعـــض الأصوات 
المعارضة، من أن يكون التركيز على الشق 
الاقتصادي محاولة للاستفادة من الحوار 
وتحويلـــه إلى منبر للدعاية للمشـــروعات 
التنموية التي تراها القوى المدنية ســـببا 
في تعثر الاقتصاد، وما لم تقتنع الحكومة 
بحتمية إعـــادة ترتيب الأولويات فلا قيمة 

للحوار.
بتوجهاتـــه  النظـــام  تمســـك  ومهمـــا 
الاقتصادية، لكنه يعي أن الحوار وســـيلة 
جيدة لتخفيف نبرة الغضب في الشـــارع، 
والكـــف عن ترديـــد اتهاماتـــه بالعناد من 
خلال تمرير رؤى معينة في قضايا حيوية 
بـــلا اكتـــراث بتوجهـــات النـــاس، كما أن 
التقارب مع المعارضة يضمن لها أن تكون 

قريبة من التحديات والتعامل معها.
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الحكومة المصرية تحصر الحوار الوطني

في الشق الاقتصادي وتهمل البعد السياسي
الحكومة ترغب في تسيير الحوار بشكل يخدم أغراضها

بريبة  ــــــة  المصري المعارضــــــة  تنظــــــر 
لتوجهــــــات الحكومة بحصــــــر باقي 
جولات الحــــــوار الوطني في الجانب 
الاقتصادي، وإهمال قضية الإصلاح 
السياســــــي. وترى قوى معارضة أن 
الحكومة بهذه الخطوة تريد التهرب 
من تحمل المسؤولية حيال ما آل إليه 

الوضع الاقتصادي.

البرهان يوصد الباب أمام 

أي وساطات: لن نفاوض 

أحدا خارج السودان

الحوار يدور في حلقة مفرغة

 بيــروت - يتعـــرض الكاردينـــال مـــار 
مـــن  لحملـــة  الراعـــي  بطـــرس  بشـــارة 
قبـــل حـــزب اللـــه وأنصاره علـــى خلفية 
انتقد  المارونـــي  للبطريرك  تصريحـــات 
فيها بشـــكل ضمنـــي سياســـات الحزب 
”الفاشـــلة ولثقافـــة الموت التـــي لم تجر 

سوى الانتصارات الوهمية“.
ودأب حـــزب الله على اســـتهداف أي 
مرجع ديني أو سياسي في لبنان، لمجرد 

إبـــداء موقف أو رأي مناهض له، وهو ما 
حصـــل مع زعيم حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع وزعيـــم حـــزب الكتائب 
ســـامي الجميل، لتتكرر اليوم الحملة مع 

البطريرك الماروني.
وقال عضـــو تكتل الجمهورية القوية 
النائـــب بيـــار بوعاصـــي عبر حســـابه 
علـــى منصة إكس إن ”هجمـــة حزب الله 
تســـتهدف البطريركية المارونية صانعة 

لبنان الكبيـــر وضمانة وجود ودور كافة 
أبنائـــه“، مضيفا أن ”هـــدف الانقضاض 
على البطريـــرك الراعي هو القضاء على 

لبنان الحريّة والاستقلال“.
وعبـــر النائـــب فـــؤاد مخزومي عن 
تضامنـــه مـــع البطريرك بشـــارة الراعي 
”الـــذي يتعرض لحملـــة تخوين ممنهجة 
ومعروفـــة الأهـــداف، نرفضهـــا رفضـــا 
مطلقـــا. فغبطـــة البطريـــرك الراعي كان 
وســـيبقى رمزًا للعيش المشـــترك وركنًا 
الأهلـــي  الســـلم  أركان  مـــن  أساســـيًا 
والحفـــاظ على لبنان وســـيادته وثوابته 

الوطنية“.
وأثـــارت لقـــاءات الراعي مـــع وفود 
يمثلون أهالي البلـــدات الجنوبية الذين 
اشتكوا من الزج بهم في أتون مواجهات 
لا طاقة لهم بها مع إسرائيل، غضب حزب 

الله.
وتصاعد امتعـــاض الحزب اللبناني 
المدعـــوم من إيـــران، بعد عظة شـــديدة 
اللهجة للراعـــي الأحد الماضي قال فيها 
”كم يؤســـفنا أن نرى شـــعبنا فـــي حالة 
الـــذل والفقر والتقهقـــر الاقتصادي، ولا 
عجب فدولتنا المبتورة الرأس أصبحت 
بمقدراتهـــا الكبيرة فريســـة الفاســـدين 
المعتدين عليها والعاملين بكل وســـعهم 
على عدم انتخاب رئيس للجمهورية لكي 

يخلو لهم الجو والوقـــت الطويل لقضم 
مالها ومؤسســـاتها، وإشـــاعة حالة من 
الفوضى تســـمح للنافذين بتمرير ما هو 

غير شرعي“.
ولفت إلى أن ”أهالي القرى الحدودية 
عبّـــروا لنا عـــن وجعهم لتخلـــي الدولة 
عنهـــم وعـــن واجباتهـــا تجاههـــم، فهم 
يعيشون وطأة الحرب المفروضة عليهم 
والمرفوضـــة منهـــم“. وتابـــع ”أقتبـــس 
من رســـائلهم قولهم إنه لا شـــأن للبنان 
ضغوطات  ونعيش  بالحرب  واللبنانيين 
أعصابنا  وتســـحق  النفســـية،  الحـــرب 
أهـــوال الغـــارات وأصـــوات القذائـــف، 
وأطفالنا محرومون من وســـائل الترفيه، 

ولا يتلقون تعليماً إلا عن بعد“.
وأضـــاف الراعـــي ”ويقولـــون لنـــا: 
بإمكانكـــم أن تتصوروا مـــدى الفوضى 
والإخفاق الذي يترتـــب على هذا الواقع 
المرير… اســـمحوا لنا بأن نقولها بالفم 
الملآن ليس تخلياً عن القضايا الوطنية 
والعربية، نرفض أن نكون رهائن ودروعاً 
بشـــرية وكبش محرقة لسياسات لبنانية 
فاشلة، ولثقافة الموت التي لم تجر سوى 
الانتصـــارات الوهمية“. وتابع ”نســـمع 
وقلبنا ينـــزف دماً، ونعمل لمســـاعدتهم 
بشـــتى الوســـائل بالتعـــاون مـــع ذوي 

الإرادات الحسنة“.

ولـــم يكـــد الراعي ينهـــي عظته حتى 
تهاطلـــت ردود الفعل مـــن أنصار الحزب 
والتـــي لـــم تخلو مـــن التخويـــن، حيث 
الصالـــح“،  غيـــر  بـ“الراعـــي  وصفـــوه 
و“البطريـــرك الصهيونـــي وراعي عملاء 

لحد وعقل هاشم“.

وانخـــرط المفتي الجعفـــري الممتاز 
الشيخ أحمد قبلان في الحملة ضد الراعي 
حيث قال دون أن يسميه ”من المعيب أن 
تنتقص من أولئك الذين يقدمون أنفسهم 
مـــن أجل الوطـــن والإنســـان“، مؤكداً أن 
”ثقافة الموت ثقافة من لا يهتم بوطن، ولا 
ببلد، ولا بســـيادة، ولا بمذابح شعب، ولا 
بصوت ضمير، فضلاً عن وصايا السماء 

والأنبياء“.
وقال قبلان في بيان ”أهل الجنوب لا 
يحتاجون إلى شـــهادة من أحد؛ لأنهم هم 
الشهادة والحياة والانتصار، والمحسوم 
أنّ تحرير لبنان ليس وهمياً، وحج العالم 
المتواصـــل إلى لبنـــان بخلفيـــة حماية 

الكيـــان الصهيوني أيضاً ليـــس وهمياً، 
على أن البـــكاء يجب أن يكون على لبنان 
والشعوب المظلومة لا على حجيج العالم 
الـــذي لا يهمّه إلا تل أبيـــب وإنقاذها من 

هزيمتها المدوية“.
ويرى لبنانيون أن الصمت الرســـمي 
للحزب علـــى الحملة التـــي يتعرض لها 
الراعي يؤكد أنها أتت بضوء أخضر منه، 
معتبرين أن الحـــزب وأنصاره  تجاوزوا 
جميـــع الخطوط الحمراء في اســـتهداف 

العيش المشترك في لبنان.
”الحملـــة  ”تجـــدد“،  كتلـــة  وأدانـــت 
المشينة التي تشن على البطريرك وعلى 
الكنيســـة“، واعتبـــرت ”أن القائمين على 
هذه الحملة المبرمجة والمحرضين عليها 
يســـاهمون فـــي تقويض أســـس العيش 
المشترك والشـــراكة بين اللبنانيين، عبر 
اســـتعمال خطـــاب التخويـــن والتعرض 
للكرامـــات، متوهمين القـــدرة على فرض 
الرأي الواحد على شركائهم في الوطن“.

ويخوض حـــزب اللـــه مواجهات مع 
الجيـــش الإســـرائيلي منـــذ الثامـــن من 
أكتوبـــر الماضـــي، أســـفرت عـــن مقتل 
العشـــرات، وأدت إلـــى نـــزوح الآلاف من 
القـــرى الحدوديـــة. وربط الحـــزب وقف 
الهجمـــات بالتوصـــل إلى اتفـــاق لوقف 

إطلاق النار في غزة.

حزب الله يشن حملة على الراعي في استهداف ممنهج للعيش المشترك في لبنان

في الواجهة

هدف الانقضاض 

على البطريرك هو 

القضاء على لبنان

بيار بوعاصي

المعارضة لن تتحمل 

الأخطاء الاقتصادية 

نيابة عن الحكومة

أحمد بهاءالدين شعبان

الخزانة الأميركية تعلن 

عن فرض عقوبات على 

ثلاثة كيانات {لدورها في 

تقويض السلام والأمن 

والاستقرار في السودان}



 بغــداد - تتّجـــه الولايـــات المتّحـــدة 
بشكل متدرّج نحو التوسع في استخدام 
ورقـــة العقوبات المالية في الصراع الذي 
تخوضـــه في العـــراق من أجـــل الإبقاء 
علـــى قواتها داخـــل أراضيـــه، وكف يد 
الميليشـــيات الشـــيعية عـــن اســـتهداف 

مواقع تمركزها هناك.
وتـــدرك واشـــنطن مـــدى فاعلية تلك 
الورقـــة وقدرتهـــا على التأثيـــر بالنظر 
إلى متانة الارتبـــاط الاقتصادي والمالي 

للعراق بالولايات المتّحدة.
وبالتـــوازي مـــع الشـــروع في فرض 
عقوبات جديدة على بعض الشـــخصيات 
والمؤسسات المالية العراقية، بدأت إدارة 
جـــو بايـــدن بالتعبيـــر عـــن مؤاخذاتها 
للنظام المالي العراقي وتوجيه الإنذارات 
للحكومة العراقية بشأن وجود اختراقات 
النظـــام  لذلـــك  الميليشـــيات  قبـــل  مـــن 

والاستفادة منه في تمويل أنشطتها.

وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الخزانـــة الأميركية إن واشـــنطن تتوقع 
أن تســـاعدها الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
تحديد وعرقلة تمويل الفصائل المسلحة 

المدعومة من إيران في البلاد.
وأعلنـــت تلك الفصائل مســـؤوليتها 
عـــن أكثر مـــن مئـــة وخمســـين هجوما 
علـــى القـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا منذ تفجّر الحرب بين إسرائيل 
وحركة حماس الفلســـطينية في السابع 
مـــن أكتوبر الماضـــي، حيـــث تضع تلك 
الفصائل اســـتهدافها لمواقع تمركز تلك 
القوات تحت عنوان دعم حماس وقطاع 

غزّة.
وليســـت تلك الهجمات هـــي فقط ما 
يقلـــق الإدارة الأميركيـــة، ولكن أيضا ما 
استتبعها من توجه حكومة بغداد لإنهاء 
الوجود العسكري الأميركي في العراق.

ويشكّك متابعون للشأن العراقي في 
إمكانيـــة مضي حكومة رئيـــس الوزراء 
العراقـــي محمّد شـــياع الســـوداني في 
ذلك المســـعى إلى الآخر من دون تعريض 
العراقية الواسعة،  العلاقات الأميركية – 

وخصوصا في شقها الاقتصادي والمالي 
للاهتزاز.

ويقولون إنّ الســــوداني يعلم جيدا أن 
فرض أيّ قرار لا ترتضيه الولايات المتحدة 
بشــــأن وجود قواتها في العراق يرقي إلى 
مرتبــــة المقامرة التي لا يســــتطيع العراق 

تحمّل تبعاتها.
وفي ما يمكن اعتبــــاره إنذارات أولية 
للجانب العراقي فرضت الخزانة الأميركية 
عقوبات على بنك الهدى العراقي قائلة إنّه 
”وســــيلة لتمويل الإرهاب ومصدر لغسيل 
الأمــــوال“. وذكرت فــــي بيــــان أن الوزارة 
”تســــتخدم أدوات قويــــة لحمايــــة النظام 
المالــــي الدولــــي والعراقي من اســــتغلال 
والمتورطين  والمحتالــــين  الإرهاب،  ممولي 

في غسيل الأموال“.
كمــــا نص قرار الخزانة الأميركية على 
فصــــل البنــــك العراقي عن النظــــام المالي 
الأميركــــي مــــن خــــلال حظر المؤسســــات 
والــــوكالات الماليــــة المحليــــة مــــن فتح أو 
الاحتفاظ بحســــاب مراسل لبنك الهدى أو 

نيابة عنه.
وأشــــارت إلى أن ”بنك الهدى ورعاته 
الأجانــــب مثــــل إيــــران يقومــــون بتحويل 
الأمــــوال التــــي يمكــــن أن تدعــــم الأعمال 
للشعب  الاقتصادية  والتطلعات  المشروعة 
العراقــــي، إلى أموال تُســــخّر للعنف الذي 
يهدد اســــتقرار العراق وحيــــاة المواطنين 

الأميركيين والعراقيين على حد سواء“.
وقبــــل ذلــــك بأيــــام فرضت واشــــنطن 
عقوبــــات على شــــركة الطيــــران العراقية 
الخاصــــة فلاي بغداد بســــبب تســــهيلها 
نقل أســــلحة وعناصر جماعات مســــلّحة 

ضالعين في العنف.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأميركية 
لوكالة رويترز ”فقدنا أرواح أميركيين في 
قصف الميليشــــيات لقاعدتنــــا في الأردن“. 
وأضــــاف ”بصفــــة عامة هــــذه الجماعات 
تســــتغل العــــراق وتســــتفيد مــــن أنظمته 
المالية وهيكلــــه المالي من أجل اســــتمرار 
هــــذه الأعمال، وعلينــــا أن نتعامل مع ذلك 

بشكل مباشر“.
وطالــــب المســــؤول الأميركــــي بغــــداد 
بالمزيــــد مــــن التعــــاون للحدّ مــــن وصول 
الفصائــــل المســــلّحة إلــــى المــــوارد المالية 
للدولة العراقية قائلا ”توقعاتنا في وزارة 
الخزانة هي أن هناك المزيد الذي يمكن أن 
نفعله معا لتبادل المعلومات وتحديد كيفية 

عمل هذه الميليشيات هنا في العراق“.
ويعتمــــد العــــراق، وهــــو حليــــف لكل 
مــــن الولايــــات المتحــــدة وإيــــران ولديــــه 
احتياطيات تزيد عــــن 100 مليار دولار في 

الولايات المتحدة، بشــــكل كبير على حسن 
نية واشــــنطن لضمان عدم عرقلة وصوله 

إلى عائدات النفط والموارد المالية.
ووصلـــت الحكومة العراقيـــة الحالية 
إلى السلطة بدعم من الأحزاب والجماعات 
المســـلحة القوية المدعومة مـــن إيران التي 
لهـــا مصالح فـــي الاقتصاد الذي يســـيطر 
عليـــه القطاع غير الرســـمي إلى حد كبير، 
بما في ذلـــك القطاع المالي الذي ينظر إليه 
منـــذ فترة طويلـــة على أنه بؤرة لغســـيل 

الأموال.
ومـــع ذلك أشـــاد مســـؤولون غربيون 
بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والمالية التي تهدف إلى الحد 
من قـــدرة إيران وحلفائهـــا على الحصول 
علـــى العملـــة الأميركية وجعـــل الاقتصاد 

العراقي يتماشى مع المعايير الدولية.
ويتضمـــن ذلـــك حملـــة لربـــط البنوك 
بالنظام المالي الدولي وتشجيع المدفوعات 
الإلكترونية في مجتمـــع يظل فيه التعامل 

النقدي هو الأساس.
وقـــال مســـؤول وزارة الخزانة ”أعتقد 
أنه خلال 12 إلى 13 شهرا فقط شهدنا قدرا 

هائلا من التقدم في كل تلك المجالات“.
وللعراق تجربة عملية سابقة تؤكّد مدى 
فاعلية العقوبات الماليـــة وقدرتها الكبيرة 
على التأثير في وضعه المالي والاقتصادي، 
حيـــث كان النظام المالـــي العراقي معزولا 
عن العالم بســـبب العقوبات الدولية التي 
فرضت في التســـعينات بعد غزو الرئيس 

السابق صدام حسين للكويت.
ورفعـــت العقوبـــات بعد الغـــزو الذي 
قادتـــه الولايات المتحدة عـــام 2003 وأطاح 
بنظام حزب البعث، لكن لم يتم إحراز تقدم 
يذكر صوب إصلاحات القطاع المالي خلال 
سنوات العنف الطائفي الذي أعقب الغزو.
المســـلحة  الجماعـــات  واكتســـبت 
والأحزاب الشيعية المقربة من إيران نفوذا 
أكبر في بغداد بعد الغزو، وتُشكل معا أكبر 
قوة سياســـية على الرغم من أنها لا تتفق 

في الكثير من الأحيان.
وتماشيا مع العقوبات الأميركية على 
إيـــران حاولت واشـــنطن الحد من وصول 
الإيرانيين إلى الدولار في العراق وفرضت 
تدقيقـــا متزايـــدا في عـــام 2022 على مزاد 
للعملـــة الأميركيـــة يديره البنـــك المركزي 
العراقـــي، وكشـــفت الكثير مـــن الفواتير 
الوهميـــة التي دلّت علـــى أنّ المزاد مصدر 
رئيســـي لتحويل الـــدولارات بشـــكل غير 

مشروع.
العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  ويطلـــب 
الـــدولارات من احتياطي البـــلاد من البنك 
المركـــزي الأميركـــي ويبيعها إلـــى البنوك 
التجارية، التي تبيع بدورها للشركات في 
الاقتصـــاد المعتمد على الاســـتيراد. ويتم 
طرح حوالـــي 200 مليـــون دولار في المزاد 

يوميا.

وفــــي العام الماضــــي أدرجت الولايات 
المتحــــدة أربعــــة عشــــر مؤسســــة بنيكــــة 
عراقيــــة صغيرة قالت الخزانــــة الأميركية 
إنّها شــــاركت في هذا المزاد، على القائمة 

السوداء.
ودعت واشـــنطن بغداد في الســـابق 
إلـــى القيام بدور أكثر فاعلية في معالجة 

المخاوف المتعلقة بالبنوك. وقال مسؤول 
وزارة الخزانة الأميركية ”نحن لا نحاول 
الوصول إلى الكمال“، مســـتدركا بالقول 
”لديّ فـــي الواقع بعـــض الثقة فـــي أننا 
ســـننجح في جعل العراق يفي بالمعايير 
الدوليـــة فـــي مواجهـــة غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، وهذا سيقوض إلى حد 

كبير القدرات المالية غير المشـــروعة لهذا 
النظام“.

 صنعــاء - يتحدّث قياديون في جماعة 
الحوثي عن تلقيهم تهديدات من الولايات 
المتحـــدة بإعادة إشـــعال جبهات الحرب 
الداخليـــة فـــي اليمن، والتي هـــدأت إلى 
حدّ بعيد فـــي ظل تحقيق تقدّم طفيف في 
جهود السلام التي تقودها الأمم المتّحدة 

بمســـاعدة كبيـــرة مـــن المملكـــة العربية 
السعودية.

وقـــال محمد علـــي الحوثـــي عضو 
للحوثيين،  الأعلـــى  السياســـي  المجلس 
إن رســـالة أميركيـــة وصلـــت إليهم عن 
طريق ســـلطنة عمان ”تفيد بفتح المعارك 

وتحريـــك الجبهـــات في حال اســـتمرت 
الجماعة في استهداف السفن في البحر 

الأحمر وخليج عدن“.
وتقود الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
تحالفا عسكريا شرع في توجيه ضربات 
لقـــوات الحوثيين ردّا على اســـتهدافهم 
السفن التجارية في البحر الأحمر وباب 
المندب دعما لحركة حماس الفلســـطينية 
فـــي حربها مع إســـرائيل، وفقـــا لرواية 

الجماعة الحوثية.
وبـــدت تلك الضربات إلـــى حدّ الآن، 
بعيدة عن تحقيق هدفها في ردع الجماعة 
وإنهـــاء تهديداتها لحركـــة الملاحة وما 
تسببه من خسائر اقتصادية للعديد من 

الدول في داخل الإقليم وخارجه.
للضغط  واشـــنطن  لجوء  وســـيمثّل 
على الحوثيين عن طريـــق حثّ أعدائهم 
الداخليـــين علـــى قطع التهدئـــة وإعادة 
إشـــعال الجبهات فـــي الحديـــدة وتعز 
وشـــبوة ومـــأرب وغيرها مـــن المناطق 
التي شـــكّلت في سنوات ســـابقة نقاطا 
ســـاخنة، خيـــارا مدمّرا لجهود الســـلام 
التـــي عرفت تقدّمـــا طفيفا بعـــد انفتاح 
قنوات التواصل المباشـــر بين الحوثيين 
بوســـاطة  الســـعودية  العربية  والمملكة 
عمانيـــة والتوصّـــل إلى خارطـــة طريق 
تتضمّن إجراءات إنســـانية واقتصادية 
تفتح الطريق لتسوية سياسية للصراع 

في اليمن.

ويهدّد هـــذا الخيار في حـــال ترافق 
مع دعم عملـــي أميركي للقـــوى المضادّة 
للحوثيـــين بالمـــال والســـلاح والتقنيات 
القتالية، المكاســـب الميدانية الكبيرة التي 
تمكّـــن الحوثيـــون مـــن تحقيقهـــا طوال 
ســـنوات الحرب، بما في ذلك ســـيطرتهم 
علـــى مناطق إســـتراتيجية على رأســـها 
محافظـــة الحديدة المنفتحـــة على البحر 
الأحمـــر وتمثّـــل شـــريان حياة رئيســـيا 

للمناطق التي يسيطرون عليها.
لكنّه سيشكل بالتوازي مع ذلك ضربة 
قويـــة لجهود الســـعودية التـــي أظهرت 
مرونة كبيرة فـــي التعاطي مع الحوثيين 
بعد أن كانت تقود الحرب ضدّهم بشـــكل 
رئيسي من خلال التحالف العسكري التي 
شكّلته للغرض، وذلك بهدف التوصّل إلى 
تســـوية سياســـية تتيح لها الخروج من 
تلـــك الحرب التي طـــال أمدها ولم تحقّق 

من ورائها أي أهداف تُذكر.
وأحجمـــت المملكـــة عـــن الانضمـــام 
البريطاني  إلـــى التحالـــف الأميركـــي – 
ضـــدّ الحوثيين حرصا على عدم توسّـــع 

الصراع في المنطقة.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وعبّـــر 
الأمير فيصل بن فرحـــان عن قلق المملكة 
مـــن أن تـــؤدي الضربـــات المتبادلـــة بين 
الحوثيـــين والأميركيين في البحر الأحمر 
إلى تصعيد الصراع، قائلا إنّ بلاده تركز 

على تهدئة الوضع قدر المستطاع.

وترافق كلام الحوثيين عن الرســـالة 
الأميركيـــة المنقولـــة عن طريق ســـلطنة 
عمان، مع أنبـــاء عن ”توافق داخل وزارة 
الدفاع اليمنية على إعداد خطة عســـكرية 
موحدة تشارك في تنفيذها كافة تشكيلات 
المشـــتركة  والقوات  الجيـــش  ووحـــدات 
بالســـاحل الغربـــي لمواجهـــة الحوثيين 
واســـتكمال معركـــة التحريـــر الشـــاملة 
وإعادة فرض ســـيطرة الدولـــة على كافة 
المحافظات الشمالية“، بحسب ما أرودته 

مواقع إخبارية يمنية.

وميدانيـــا شـــهدت بعـــض مناطـــق 
محافظتي شـــبوة ومأرب شرقي صنعاء 
مواجهـــات بين قـــوات الحوثيين وقوات 
العمالة، في تصعيد نسبته مصادر يمنية 
متعـــدّدة للحوثيـــين أنفســـهم، مؤكّدة أن 
تحشيدهم لتلك المعارك سبق حديثهم عن 

التهديد الأميركي المزعوم بعدّة أيام.
وكتب محمّد علي الحوثي عبر حسابه 
في منصة إكس أنّ ”فتح المعارك وتحريك 
الجبهات هي أحـــد التهديدات الأميركية 
التـــي تم إيصالهـــا كرســـالة عبـــر عُمان 

ردا على موقف الشـــعب اليمني المجاهد 
الرافض لإبادة أبناء غزة وحصارهم“.

وأضـــاف القيادي ”نقـــول لهم مصير 
أي مغامـــرة أو حماقـــة بتنفيـــذ التهديد 

الأميركي للشعب الفشل والخسران“.
وفي ذات الســـياق، كتب علي القحوم 
 عضـــو المكتب السياســـي للحوثيين على 
منصـــة إكـــس متهمـــا واشـــنطن ولندن 
بتحريك أطـــراف يمنية لتحقيق ”تقدمات 
وبريطانيـــا  لأميـــركا  تحفـــظ  ميدانيـــة 

هيبتهما“.
وكانـــت اتهامـــات قـــد توّجهـــت في 
سنوات سابقة لجهات دولية على رأسها 
المملكة المتحدة بمنـــع تنفيذ هجوم كبير 
وحاسم كانت القوى اليمنية المدعومة من 
قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية 
قد أعدّت له بشكل جيد لاستعادة محافظة 
الحديـــدة من ســـيطرة الحوثيـــين، الأمر 
الـــذي كان سيشـــكّل منعطفـــا كبيرا في 
مســـار الصراع فـــي اليمن، ويـــؤدي إلى 
محاصـــرة الحوثيين فـــي مناطق داخلية 
منقطعة عـــن البحر وما تصلهم عبره من 

إمدادات متنوعة عسكرية ومدنية.
ولا تخلو الســـاحة اليمنية في الوقت 
الراهـــن من أصـــوات تنادي باســـتغلال 
اشـــتباك جماعة الحوثي مـــع الأميركيين 
جبهـــة  إشـــعال  لإعـــادة  والبريطانيـــين 
الحديدة واســـتعادة المحافظة ذات الموقع 

الإستراتيجي من يد الجماعة.

بغداد مقيدة بمصالح حيوية تمنع مضيها في إجراءات إخراج القوات الأميركية

إشعال الجبهات الداخلية اليمنية لا يخدم التوجه السعودي للتهدئة

رَفْع الولايات المتحدة لورقة العقوبات المالية في وجه كيانات وأفراد عراقيين 
جاء بمثابة ردّ فعل آلي على اســــــتهداف الميليشيات لقواتها وتوجّه حكومة 
بغــــــداد لإنهاء وجود تلك القوات في العــــــراق، في ظل معرفة أميركية دقيقة 

بمدى فاعلية تلك الورقة وتأثيرها في توجيه السياسة العراقية.

ز ضغوطها على العصب المالي الحساس للعراق
ّ

واشنطن ترك

الخميس 2024/02/01 
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ر صراع البحر الأحمر التقدم الطفيف في جهود السلام باليمن
ّ
هل يدم

سلام هش لا يمتلك مقومات الصمود

ون لدولارها
ّ
كارهون لأميركا محب

 أربيــل (العــراق) - جــــدّدت الولايات 
المتّحــــدة اهتمامهــــا بقوات البيشــــمركة 
الكرديــــة جيش إقليم كردســــتان العراق، 
وفتحــــت الباب لتقديم المزيــــد من الدعم 
المالي لها وذلك باعترافها بتحقيق تقدّم 
في إنجاز الإصلاحــــات التي تطالب بها 

واشنطن لتلك القوات.
وأصــــدرت وزارة الدفــــاع الأميركية 
بيانا مشــــتركا مع رئاسة إقليم كردستان 
قالت فيه إنّ ”وزارة شــــؤون البيشمركة 
حققــــت تقدما كبيــــرا باتجــــاه الإصلاح 

المالي وإعادة هيكلة القوات“.
وكانــــت تقارير إعلاميــــة أميركية قد 
تحدّثــــت في وقت ســــابق عــــن تخفيض 
الولايــــات المتّحــــدة لمســــاعدتها الماليــــة 
القائمــــين  فشــــل  بســــبب  للبيشــــمركة 
علــــى هذه المؤسســــة الأمنيــــة في إنجاز 
الإصلاحــــات المطلوبــــة وعلــــى رأســــها 
توحيــــد صفوفهــــا وإنهــــاء انقســــامها 

المتمثّــــل في تبعية بعــــض قواتها لحزب 
الاتحّاد الوطني الكردســــتاني والبعض 

الآخر للحزب الديمقراطي الكردستاني.
واســــتبعد مصدر مطلّع على شؤون 
الإقليــــم حــــدوث أيّ تقــــدّم فــــي توحيد 
البيشمركة، مؤكّدا أنّ مسارعة البنتاغون 
لإعادة الدعم له غير مرتبط بالإصلاحات 
بل بالظــــروف القائمة فــــي العراق ومن 
حوله والتي أعطت جيش إقليم كردستان 
المزيد من الأهمية لدى الولايات المتحدة.

وقال إنّ واشــــنطن لا تريــــد أن ترى 
الإقليــــم ضعيفــــا وغير قــــادر على تأمين 
أراضيه ضدّ تحرّش الميليشيات الشيعية 

بها.
وأوضح أن تزايد أهمية البيشــــمركة 
مــــن تزايــــد أهميــــة الإقليــــم بحــــدّ ذاته 
والمرشّــــح ليكون موضعــــا بديلا لتمركز 
القــــوات الأميركية في حال اضطرت تلك 
القوات للانســــحاب من باقــــي الأراضي 

العراقيــــة لتجنــــب التعــــرض لهجمــــات 
الميليشيات التابعة لإيران.

وجــــاء البيان إثــــر اجتماع جرى في 
أربيــــل وضمّ مســــؤولين مــــن الحكومة 
الأميركيــــة وحكومــــة إقليــــم كردســــتان 
العراق بهــــدف ”تقييم التقدم في تحقيق 
والتــــي  البيشــــمركة  إصــــلاح  أهــــداف 
حددتها مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع 
الأميركية ووزارة شــــؤون البيشمركة في 
حكومة إقليم كردستان وتم تجديدها في 

سبتمبر 2022“.
واســــتعرضت اللجنة ”التقدم المحرز 
في مجــــال إصلاح البيشــــمركة، واتفقت 
على النقاط الرئيســــة للعام المقبل وذلك 
كجــــزء من الالتزام المشــــترك طويل الأمد 
بتوحيد قوات البيشــــمركة تحت إشراف 
الــــوزارة وبناء قــــوة مهنية قــــادرة على 
ضمــــان إلحاق الهزيمــــة الدائمة بتنظيم 

داعش“.

د اهتمامها 
ّ

حدة تجد
ّ
الولايات المت

بالبيشمركة الكردية

للجماعات المسلحة مصالح 

كبيرة في القطاع المالي 

العراقي الذي ينظر إليه منذ 

فترة طويلة على أنه بؤرة 

لغسيل الأموال

غلق صنبور البترودولار

بدل الضربات العسكرية رد

أميركي كفيل بمعاقبة طهران
ص6

تهديد أميركي 

بتحريك الجبهات 

مان
ُ
وصلنا عبر ع

محمد علي الحوثي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أثار مشـــروع قانون الإثراء 
غيـــر المشـــروع الـــذي تم ســـحبه جدلا 
فـــي البرلمان المغربي بيـــن وزير العدل 
عبداللطيـــف وهبي والنـــواب المنتمين 
إلى صفـــوف المعارضة، حيـــث طالبوا 
بإعادة مشـــروع القانـــون الجنائي الذي 
سحبته الحكومة من البرلمان، في أقرب 
فرصة إلى المؤسســـة التشريعية، لدعم 

جهود الدولة في محاربة الفساد.
يأتـــي ذلـــك تزامنا مع الجـــدل الذي 
التي  أثارته قضية ”إسكوبار الصحراء“ 
أفضَت إلى متابعـــة عدد من البرلمانيين 

والمسؤولين بتهم جنائية.
وأكد عبداللطيـــف وهبي أن ”الإثراء 
غير المشـــروع كلمة حق أريد بها باطل، 
وهـــي قصـــة تـــم اختلاقهـــا، فالقانـــون 
الجنائـــي كله يتحـــدث عن الإثـــراء غير 
المشروع، ويســـائل مجموعة من الدلائل 

إذا كانت هناك اختلالات“.
وأضـــاف وهبي في معـــرض جوابه 
على ســـؤال حول ”مآل مشـــروع القانون 
المجـــرّم للإثـــراء غيـــر المشـــروع“، أن 
”القانـــون الجنائي والإجراءات الجنائية 
ينصان علـــى قرينة البـــراءة، مما يعني 
أن تجريـــم الإثراء غير المشـــروع رهين 
بتحقيق نوع التوازن ما بين المســـاءلة 

وقرينة البراءة“.
 وعرف مشـــروع القانـــون الجنائي 
تأخـــرا كبيـــرا فـــي عرضـــه مـــن طرف 
الحكومة علـــى البرلمان، حيث برر وزير 
العدل إقدام الحكومة على سحب مشروع 
مجموعة القانـــون الجنائي من البرلمان 
بأن بعض الفصول التي ســـحبت تطرح 
إشـــكالا، منهـــا الإثـــراء غير المشـــروع 
الذي إذا تم تطبيقه فكيف ســـنتعامل مع 
مبدأ قرينـــة البراءة المنصـــوص عليها 
دســـتوريا، أليس هذا تناقضـــا؟ لكن إذا 
ارتأيـــت أن الإثـــراء دون ســـبب له قيمة 
قانونية وســـيلعب دورا اجتماعيا مهما 
ســـأحافظ عليه، رافضا اختزال مشروع 

القانون في قضية واحدة.
وقالـــت مليكـــة الرخنينـــي النائبـــة 
الاتحـــاد  مجموعـــة  عـــن  البرلمانيـــة 
الاشتراكي مخاطبة الوزير إنه ”لا بد من 
تذكيركم بالســـياق الوطني اليوم، حيث 
وجـــود فئة تحـــوم شـــبهات كبيرة حول 
ثرائها، تخترق كل المجالات، من الفن إلى 
والسياســـة،  والأعمال،  والمال  الرياضة 
وتشكل تهديدا على المؤسسات والخيار 

الديمقراطي“.
وأشـــارت إلـــى أن ”ظاهرة الفســـاد 
موجودة اليـــوم، ولكـــم أن تلتفتوا ذات 
اليمين واليســـار، وأنتـــم تنظرون حتى 
أن  ســـترون  القدميـــن  أخمـــص  تحـــت 
الظاهرة موجـــودة، وتأطيرها القانوني 

يسائلكم“.

ويرى عدد مـــن النواب أن الأصل في 
تجريـــم الإثراء غير المشـــروع هو تدخل 
تشريعي لمعالجة مظاهر الاختلال التي 
تعرفهـــا منظومـــة التصريـــح الإجباري 
بالممتلكات، على اعتبـــار أنها لا تعاقب 
أيّ تحـــول مالـــي كبير وغيـــر مبرر لكل 
ملزم بالتصريح، بما يســـهم في محاربة 

الفساد وتخليق الحياة العامة.
واعتبـــر أســـتاذ العلوم السياســـية 
رشـــيد لـــزرق أن ”تراكم ثـــروات كبيرة 
فـــي فترة زمنية مـــا ومتزامنة مع وجود 
المســـؤول فـــي منصبه يطـــرح إمكانية 
حصولـــه علـــى منافع غير مشـــروعة ما 
يفتح الباب للجهات المختصة بالتدقيق 
في هذا الملف“، مؤكدا أن ”تجريم الإثراء 
إســـتراتيجية  ضـــرورة  المشـــروع  غير 
لمكافحة الفســـاد تقتضي الحســـم فيها 
داخـــل البرلمـــان، كمؤشـــر علـــى جدية 
الأحزاب في مواجهة الفساد، باعتبار أن 
هناك بعض القيادات السياســـية تستمد 
قوتهـــا في توفيـــر الحماية السياســـية 

للفاسدين“.

وبخصـــوص التأخر في حســـم هذا 
الموضوع يقول رشـــيد لزرق لـ“العرب“، 
”التأخر نجده في عدم الحســـم بتشـــريع 
النصـــوص الترتيبيـــة اللازمـــة وعرقلة 
المصادقـــة البرلمانيـــة علـــى القانـــون 
الجنائي، وهكذا تتأكد عوائق في القيام 
بأبحـــاث في ملفات الفســـاد الكبرى بها 
شـــبهة الغنى غير المشروع لشخصيات 
عموميـــة لم تكن تملك شـــيئا مع تحقيق 
لأهـــداف مـــن وراء التجريـــم فـــي إطار 

احترام القانون“.
وعرجت إحـــدى النائبات على توالي 
الفضائح والمتابعات القضائية، لتشـــن 
هجومـــا على الحكومة، مؤكدة ”إذا عرف 
الســـبب بطل العجب، اليـــوم مع توالي 
الفضائـــح وما يقـــع وكثـــرة المتابعات 
القضائيـــة، وكل يوم فضيحـــة، لا بد أن 
تظهر الحكومة أنها تملك الجدية اللازمة 

لمحاربة الفساد“.
وفـــي هـــذا الصدد أكد محمد بشـــير 
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  الراشـــدي 
للنزاهة والوقاية من الرشـــوة، (مؤسسة 
دســـتورية) خلال لقـــاء أكاديمي نظمته 
مؤسســـة الفقيه التطواني، الجمعة، أن 
”الإثـــراء غير المشـــروع هو مؤشـــر من 
بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن 
أفعال فساد“، مشددا على ”أهمية تأطير 
محاربة الإثـــراء غير المشـــروع كمدخل 

لمحاربة الفساد في المملكة“.

الحبيب الأسود 

 بنغــازي - قــــررت الحكومــــة الليبيــــة 
المنبثقــــة عن مجلس النــــواب إعلان حالة 
الطوارئ في مدينة زليتن الواقعة في حيز 
نفــــوذ حكومــــة الوحدة الوطنية برئاســــة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة، وهو مــــا يزيد من 
تعميــــق الفجوة بيــــن ســــلطات طرابلس 

ونظيرتها في بنغازي. 
وشــــدد الدبيبة على ضــــرورة متابعة 
المتضرريــــن،  المواطنيــــن  أوضــــاع 
واعتمــــاد الخطــــة المقدمــــة مــــن فريــــق 
الخبراء المحلييــــن، ومتابعة جهاز تنفيذ 
مشــــروعات الإســــكان لعمل فريق المكتب 
الاستشاري البريطاني، فيما طالب رئيس 
مجلــــس النــــواب عقيلــــة صالــــح، رئيس 
الحكومــــة المكلفــــة من المجلس أســــامة 
حمــــاد بضــــرورة إيجاد الحلــــول اللازمة 
لارتفاع منســــوب المياه الجوفية، واتخاذ 
الإجــــراءات العاجلة لحمايــــة المواطنين 
من أخطــــار المياه الجوفية وتوفير جميع 
الاحتياجات، وفق المركز الإعلامي لرئيس 

مجلس النواب.

وقدمت اللجنة المركزيــــة المكلفة من 
حكومــــة الدبيبة بمتابعة أوضــــاع مدينة 
زليتــــن جــــراء ارتفــــاع منســــوب الميــــاه 
الجوفيــــة تقريــــرا حول الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الجهــــات الحكوميــــة البيئيــــة 
والفنية والخدميــــة لمجابهة أزمة ارتفاع 

منسوب المياه بالمدينة.
 وقال مدير المركــــز الوطني لمكافحة 
الأمراض حيدر الســــائح إن الفرق التابعة 
للمركز، أخذت العينات اللازمة من المياه، 

وأثبتت أنها ملوثة، مؤكدا أنه لا توجد أي 
أمراض أخــــرى أو انتقال لها، معتبرا ذلك 

نقطة إيجابية.
وأشار مدير الإدارة العامة للإصحاح 
البيئــــي، إلــــى أن أعمال الــــرش الضبابي 
وصلت  المتضــــررة  للمناطق  والــــراداري 
إلــــى حوالــــي 300 ألــــف لتر مــــن الأدوية 
والمبيــــدات، باعتبارها خطــــوات وقائية 
لازمــــة لحماية المواطنين مــــن أي انتقال 

للأمراض عن طريق الحشرات.
كما أكد مدير شــــركة الخدمات العامة 
مصراتــــة، أن الشــــركة عالجت أكثر من 64 
موقعــــا، ومنحت الأولويــــة للأماكن الأكثر 
تضــــررا، منفذة ما يزيد عــــن 14580 رحلة 

شفط للمياه وعمليات ردم.
وبيّــــن مديــــر جهاز تنفيذ مشــــروعات 
الإســــكان والمرافــــق محمــــود عجــــاج أن 
المكتب الاستشــــاري الدولي ســــيكون في 
بلدية زليتن الجمعة المقبل، ليباشر عمله 

مع فريق الخبراء.
وقدم عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي 
موقفا بشــــأن حصر الأضــــرار التي طالت 
المتضــــررة  المحــــلات  فــــي  المواطنيــــن 
وزارة  تتولــــى  أن  مقترحــــا  وتقييمهــــا، 
الإســــكان والتعمير القيام بهــــذه الأعمال 
بالتنســــيق مع البلدية لضمــــان نتائجها 

واعتماد توصياتها.
كما أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد 
شكشــــك دعمه لكافــــة الجهــــود المبذولة 

لحل الأزمــــة وتقديم التســــهيلات اللازمة 
لإنجاحهــــا، بينما كشــــف الناطق باســــم 
الشــــركة العامة للمياه والصرف الصحي 
محمد كريم اســــتمرار أعمال الشــــركة في 
المناطــــق المتضــــررة مــــن أزمــــة المياه 
الجوفية في مدينــــة زليتن وخاصة داخل 
المنــــازل والمزارع وغيرهــــا، لافتا إلى أن 
الشــــركة قامت بـــــ500 رحلة لأعمــــال الردم 
وتمكنت حتى الآن من شفط قرابة 70 ألف 

متر مكعب من المياه، بعدد 25 صهريجا.
وتعتبــــر مدينــــة زليتن مــــن أبرز مدن 
غــــرب ليبيــــا الخاضعــــة لنفــــوذ حكومة 
الدبيبة، وتقع على الساحل الغربي لليبيا، 
على مسافة 150 كم تقريبا شرق العاصمة 
طرابلــــس، حيث تحدها مــــن الغرب مدينة 
الخمــــس، ومصراتة شــــرقا، وبنــــي وليد 
جنوبا، والبحر المتوســــط شــــمالا، ويبلغ 

عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة.
وفي شرق البلاد، التقى رئيس مجلس 
النــــواب فــــي مكتبــــه بمقــــر المجلس في 
بنغازي مــــع رئيس حكومة ”الاســــتقرار“ 
أسامة حماد للاطلاع على آخر الإجراءات 
المتخــــذة والتدابيــــر المتبعــــة مــــن قبل 
الحكومــــة حيــــال أزمــــة ارتفاع منســــوب 

المياه في بلدية زليتن.
وأكــــد حماد لرئيس مجلس النواب أن 
حكومته اتخذت عددا من الإجراءات التي 
ستســــهم في حل الأزمــــة بالمدينة، ومنها 
إعــــلان حالة الطــــوارئ القصــــوى ببلدية 

زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية 
المواطنيــــن مــــن أخطار ارتفاع منســــوب 
المياه الجوفيــــة، وتوفير كل الاحتياجات 

للبلدية من أجل مواجهة الأزمة.
وقالت الحكومة التي تبســــط نفوذها 
على شــــرق وجنوب وبعض مناطق وسط 
البلاد، إن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات 
من القائد العام للجيش الوطني المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، الــــذي طالــــب بضــــرورة 
الاســــتجابة السريعة لما يحدث في مدينة 
زليتــــن من طفــــح الميــــاه الجوفيــــة، وما 
يصاحبها من خطر على حياة المواطنين 

بالمدينة.
والتقــــى حمــــاد، بمكتبــــه فــــي ديوان 
مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أعضاء 
مجلــــس النواب عــــن بلديــــة زليتن محمد 
الهــــادي عزالديــــن وعبدالســــلام قويــــرب 
ونعيمــــة رمضــــان دلف، وبحضــــور وكيل 
وزارة الحكــــم المحلي أبوبكــــر مصادف، 
وبحــــث معهــــم الأزمــــة التــــي حدثت في 
مدينة زليتن التــــي تعاني من طفح المياه 
الجوفيــــة ومــــا يصاحبها مــــن خطر على 

حياة المواطنين بالمدينة.
والمــــوارد  الطاقــــة  لجنــــة  وطالبــــت 
الطبيعيــــة بمجلــــس النــــواب، الحكومــــة 
المكلفة من مجلس النواب وجميع جهات 
الاختصــــاص بالتدخل العاجــــل، لمعالجة 
مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في 

مدينة زليتن.

 الجزائر - اقترح واليا تبسة الجزائرية 
والقصرين التونسية، إعداد دراسات من 
طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال 
خـــط النقـــل البـــري الرابط بين تبســـة 
ومدينـــة القصريـــن، وإحياء خـــط النقل 
الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس 
عبر تبســـة، كما اتفق واليا سوق أهراس 
والكاف على دراســـة مشـــروع استحداث 
منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة، لاسيما 
وأن ولايـــة ســـوق أهـــراس تتوفـــر على 

منطقة أنشـــطة اقتصادية بمدينة سيدي 
فرج، وهي في المراحل النهائية للإنجاز 

على مساحة 50 هكتارا.
ويأتي ذلك بعد توقيع وزيرا الداخلية 
وولاة الولايـــات الحدوديـــة للبلدين على 
خارطـــة طريق ثرية تســـتهدف النهوض 
بالمناطـــق الحدوديـــة وفـــك عزلتها، من 
خـــلال إحيـــاء خطـــوط النقـــل والتبادل 
التجـــاري وحمايـــة النســـيج الغابي من 
الحرائـــق، وتبـــادل الخبـــرات وتنظيـــم 

المشـــتركة. الاقتصاديـــة  المعـــارض 
وتعـــد الجزائر وتونس، مـــن بين الدول 
القليلة فـــي منطقة شـــمال أفريقيا، التي 
تربطها مشاريع مشـــتركة، وهما توليان 
اهتمامـــا للمناطق الحدودية، وكانتا منذ 
ثمانينـــات القـــرن الماضي قد جســـدتا 
العديـــد منها كمصنع صناعة الإســـمنت 
الأبيـــض والأعمـــدة الكهربائيـــة وخـــط 
الســـكة الحديديـــة، فـــي إطار مشـــروع 
الاتحـــاد المغاربـــي، غيـــر أنهـــا تعطلت 
لأســـباب مختلفة، وتسعى قيادتا البلدين 
إلـــى إحيائهـــا من جديد مـــن أجل تعزيز 

التعاون والتكامل بينهما.
وتضمنـــت خارطـــة الطريـــق، التـــي 
وقّـــع عليهـــا وزيـــرا داخليتـــي البلدين 
إبراهيم مراد وكمال الفقي، بحضور ولاة 
القطاعات  وممثلي  الحدوديـــة،  الولايات 
الحدودية،  المناطـــق  بتنميـــة  المعنيـــة 
إنشاء ”منظومة مشتركة للوقاية والإنذار 
المبكـــر والتدخـــل للحـــد مـــن حرائـــق 
الغابـــات، وتعهـــد الجانـــب الجزائـــري 
بوثيقـــة  التونســـي  نظيـــره  بموافـــاة 
توجيهيـــة أولية قبل تاريخ العاشـــر من 
فبرايـــر القـــادم، والتعجيـــل باســـتكمال 
مشروع الدراســـة حول تطوير المبادلات 
التجاريـــة والاقتصادية عبر الحدود بين 
ولايتـــي الطـــارف وجندوبـــة، فضلا عن 

دراســـة مشروع إطلاق شـــركة تونسية – 
جزائرية للمعارض تســـهر علـــى تنظيم 
عدد من المعارض ســـنويا على مستوى 
الولايـــات الحدوديـــة، بغية المســـاهمة 
في إحـــداث حركيـــة تجاريـــة على طول 
الشـــريط الحدودي، والعمل على تطوير 
سلاســـل القيمة فـــي مجـــالات النباتات 
الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، 
واللحـــوم  الزيتـــون،  أشـــجار  وزراعـــة 
الحمـــراء والبيضاء، والألبـــان والخضر 
المعـــدة للتجفيف والتصبيـــر، بالإضافة 
إلى اســـتحداث منطقة تبادل حر مشتركة 
بمنطقـــة الطالب العربـــي ومنطقة حزوة 

بأقصى الحدود الجنوبية للبلدين“.
الخارطــــة،  هــــذه  بموجــــب  وتــــم 
الاتفــــاق أيضا على ”تكويــــن المتربصين 
الجزائريين في مجال الســــياحة والفندقة 
والصيد البحري على مســــتوى المدرسة 
السياحية بعين دراهم والمراكز التكوينية 
السياحية بطبرقة، إلى جانب التبادل في 
مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين 
في مجالات الطاقــــة والبترول من الجانب 
الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة 

من الجانب التونسي“.
وصــــرح إبراهيــــم مراد، علــــى هامش 
احتفاليــــة التوقيع علــــى الخارطة، بأنها 

”تندرج في صميم الأولويات الراهنة“.

فـــي حيـــن صـــرح وزيـــر الداخلية 
التونســـي قائـــلا ”نعبّر عـــن ارتياحنا 
لمخرجات هـــذه الدورة التي أفضت إلى 
اعتمـــاد ورقة طريق معلومـــة المحاور، 
وتضمنـــت مشـــاريع حقيقيـــة وواقعية 

تندرج في صميم الأولويات الراهنة“.

ودعا الولاة في البلدين إلى ”الســـهر 
علـــى تنفيذ خارطـــة الطريـــق المحددة 
والمشـــاريع التي تضمنتها، وتذليل كل 
العقبات التـــي تحول دون تجســـيدها، 
مـــع تكثيف التشـــاور المشـــترك لإيجاد 
التمويـــلات اللازمـــة لهـــا، إلـــى جانب 
عقـــد لقـــاءات دوريـــة لتقييـــم ومتابعة 
المقترحـــات والمشـــاريع الصـــادرة عن 

الدورة“.
وكان الجانب الأمنـــي حاضرا بقوة 
في اجتماع الدورة، حيث تناول الوزيران 

آليات التعـــاون الأمني والشـــرطي بين 
البلديـــن، خاصـــة فـــي ظـــل التحديات 
الأمنيـــة المطروحة بقوة علـــى الحدود 
المشتركة لاسيما في السنوات الأخيرة، 
حيث تنامت مظاهـــر التهريب والهجرة 

السرية ونشاط الجماعات الجهادية.
وأشـــاد الوزير الجزائـــري بـ“الدور 
الكبير الـــذي تقوم به الأســـلاك الأمنية 
للبلديـــن وثمّـــن دور الجيـــش الوطنـــي 
الشـــعبي، وحـــرس الحـــدود والجمارك 
وباقي الأســـلاك الأمنيـــة المرابطة على 
الحـــدود، الواقفة في وجـــه المتربصين 
اقتصـــاد  وســـلامة  واســـتقرار  بأمـــن 

البلدين“.
وأضـــاف ”التنســـيق الأمنـــي بيـــن 
البلديـــن هـــو إحـــدى نقاط القـــوة التي 
نتشـــاركها، ولذلـــك ضـــروري أن يتـــم 
الثنائي،  والتنســـيق  التشـــاور  تعزيـــز 
وتداعياتها،  الأمنية  التحديات  لمجابهة 
لاســـيما ظاهرتي الهجرة غير الشـــرعية 

والتهريب“.
ولفت إلى أن الدورة سمحت بالتطرق 
الصلـــة  ذات  المســـائل  مختلـــف  إلـــى 
بتحســـين ظـــروف معيشـــة المواطنين 
بهذه الأقاليم، وضمـــان تحقيق التنمية 
والإنعـــاش الاقتصـــادي بهـــا، تنفيـــذا 

للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين. 
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تجريم الإثراء غير 

المشروع ضرورة 

لمكافحة الفساد

رشيد لزرق

اهتمام مشترك بالحدود

توظيف سياسي متواصل للقضايا الاجتماعية 

سلطات شرق ليبيا تقتحم مواطن 

نفوذ الدبيبة بسبب أزمة مياه زليتن 

مقترح لإحياء خطوط النقل بين تونس والجزائر لفك العزلة 
عن المناطق الحدودية

حكومة أسامة حماد تعلن حالة الطوارئ في مدينة زليتن
فــــــي الوقت الذي تؤكــــــد فيه حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في 
ــــــا، على ضرورة متابعة أوضاع  ليبي
ــــــن فــــــي مدينة  ــــــين المتضرري المواطن
زليتن، واعتمــــــاد الخطة المقدمة من 
ــــــق الخبراء المحليين، ســــــارعت  فري
ــــــى إعلان حالة  الحكومة الموازية إل
الطــــــوارئ فــــــي المدينة، فــــــي خطوة 
تغذي الشرخ السياسي القائم بين 

شرق ليبيا وغربها.

نواب مغاربة يطالبون وزير

العدل بإعادة قانون الإثراء

غير المشروع إلى البرلمان

أسامة حماد يؤكد لرئيس 

مجلس النواب أن حكومته 

اتخذت عددا من الإجراءات 

الفورية التي ستسهم في 

حل الأزمة بالمدينة

بموجب الخارطة، تم 

الاتفاق على تكوين 

المتربصين الجزائريين في 

مجال السياحة بمراكز عين 

دراهم وطبرقة



 بغداد - تحـــول المنتخب العراقي إلى 
ترند في بطولة كأس آسيا بسبب الأحداث 
المباريـــات  رافقـــت  التـــي  الاســـتثنائية 
التـــي خاضها، وانتقلت مـــن الملعب إلى 
المدرجات وحتـــى المؤتمر الصحفي الذي 
عقده مدربه الإسباني خيسوس كاساس 
بعد خســـارته المواجهة مع الأردن والتي 
شـــهدت جميـــع هـــذه الأحـــداث ولازالت 
أصداؤها تتـــردد على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
علــــى  الطائفيــــة  الأجــــواء  وطغــــت 
تصرفات جمهور مبــــاراة العراق والأردن 
من الجانبين، على إســــتاد خليفة الدولي 
فــــي قطــــر، ضمــــن دور الـــــ16 مــــن كأس 
آســــيا علــــى المدرجــــات، وفي الشــــوارع 
عقــــب خســــارة منتخب العراق. وســــادت 
كواليس المباراة و“ســــوق واقف“ الشهير 
بالعاصمة الدوحة أيضا أجواء متشنجة 

من جمهــــور الفريقــــين إذ ردد العراقيون 
الشــــيعة من جمهــــور البطولة شــــعارات 

طائفية وسياسية.
وأظهر أحد المقاطع عدداً من الجمهور 
العراقــــي وبينهم شــــخص وهــــو يحمل 
ويردد  مايكرفــــون ويصــــرخ ”يــــا علــــي“ 
الآخرون خلفه، فيما يســــمع في مدرجات 

أخرى أصوات استهجان وتصفير.
شوهد العشرات  وفي ”ســــوق واقف“ 
مــــن الشــــيعة العراقيــــين وهــــم يــــرددون 
عبــــارات تحريــــض طائفي ضــــد الأردن، 
وتسمع أصواتهم وهم يرددونها ومنها“ 
يــــا أردني يــــا أردني باجر- غداً – نســــب 

بيكم سبي“.
وتباينــــت ردود وتعليقــــات مرتــــادي 
موقع إكس حول التصرفات التي وصفت 
بالطائفية من قبل بعض مشجعي منتخب 
العــــراق، إذ أدانها الكثير من رواد مواقع 

التواصــــل العراقيــــين معتبريــــن أنها لا 
تمثلهم، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وأضاف ناشط آخر:

 وســـخر آخر من الشـــعارات الطائفية 
قائلا:

وحســـم منتخـــب الأردن تأهلـــه إلـــى 
دور ربـــع نهائـــي كأس آســـيا 2023، بعـــد 
الفـــوز المثيـــر على العـــراق، فـــي المباراة 
التـــي جمعتهما الاثنين، ضمن منافســـات 
البطولـــة القاريـــة إذ فاز فريق النشـــامى 
بثلاثيـــة مُقابـــل هدفين، وهنـــاك من ألقى 
باللوم على الحكم الإيراني الذي قام بطرد 
اللاعب أيمن حسين دون سبب منطقي بعد 
احتفالـــه بالهدف الثاني وهـــو ما اعتبره 

العراقيون قرارا ظالما، وجاء في تعليق:

وعلـــق آخـــر ســـاخرا مـــن الضربات 
الإيرانية متعددة الوسائل ضد العراق:

 ولـــم تنته الضجة علـــى أرض الملعب 
غرفـــة  إلـــى  انتقلـــت  حتـــى  والمدرجـــات 
المؤتمـــرات الصحفيـــة في إســـتاد خليفة 
الدولـــي خلال تواجـــد المدرب الإســـباني 
لمنتخب العراق خيســـوس كاســـاس وذلك 
بعـــد أن وجه إليـــه صحافيـــون عراقيون 
ســـهام الانتقـــادات وحملـــوه مســـؤولية 

الخسارة والخروج أمام الأردن.
وتلقى المدرب ســـيلا من الأسئلة التي 
تضمنت اتهامـــات من صحافيين عراقيين، 
حيث ســــأله أحدهـــم عن عـــدم الانضباط 
داخل معســـكر المنتخب العراقي والحديث 
عـــن إصابـــات لاعبين، وأرجـــع الصحافي 
ســـبب الخســـارة أمـــام الأردن إلـــى هذه 

”الفوضى“.

وحاول كاســـاس شرح ما حدث وأن لا 
علاقة له بما يقال بخسارة اليوم، بدليل أن 
فريقه هزم إندونيســـيا، واليابان، وفيتنام 
وهذه المقابلات لم تؤثر على الفريق. ولكنّ 
صحافيـــين آخرين لـــم يقتنعـــوا بالإجابة 
وعاجلوه بســـيل آخر من الأســـئلة بنفس 
الموضـــوع وعـــاد المترجم ليترجـــم له هذه 
الأسئلة، ولكنه أجاب بكلمة واحدة ”نعم“.

لتحصـــل ضجة فـــي القاعـــة وترتفع 
الصحافيـــين  مـــن  مجموعـــة  أصـــوات 
العراقيـــين الذيـــن عـــدّوا هـــذه الإجابـــة 
”أنـــت  أحدهـــم  وصـــاح  بهـــم  اســـتهزاء 
تســـتهزئ بالإعـــلام الرياضـــي والشـــعب 
العراقي ويجب التحقيق بهذه القضية من 

قبل الاتحاد العراقي“.
وانســـحب هؤلاء من المؤتمر الصحفي 
احتجاجا، وهم يطالبون المدرب بالاعتذار 
وتحمل المســـؤولية وتقديم استقالته لأنه 

ســـبب الخســـارة والإقصاء بعـــد أن كان 
العراق قاب قوســـين من التأهل في مســـار 

قد يوصله إلى نهائي المسابقة القارية.
ولاحقا أصدر الاتحـــاد العراقي للعبة 
مســـاء الاثنين بيانـــا أدان فيـــه تصرفات 
بعض الصحافيين خلال المؤتمر قائلا ”كان 
المشـــهد أشـــدَّ إيلاماً من وقعِ الخروجِ غير 
المســـتحقِ لمنتخبنا من البُطولةِ الآسيويّة، 
ولا يمتُّ للإعلامِ العراقيّ الأصيلِ المعروف 
بمواقفـــه المشُـــرفةِ بـــأيّ صلـــةٍ“. وتابـــع 
”ســـجلت تلك التصرفات نقطةً ســـوداء في 

تاريخـــه من خلال بعـــضِ الأســـماءِ التي 
اســـتغلت وجودها الطارئ في محفل مهمٍ 

لعكسِ صورة هجينة عن الإعلام“.
ولم يكتـــف هـــؤلاء بذلك بـــل حاولوا 
مهاجمة المنصة حيث كان كاساس يجلس 
قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنعهم من ذلك، 
ثم دعا أحدهـــم جميع زملائه إلى الخروج 

من القاعة.
وبعـــد خـــروج الصحافيـــين، اعتبـــر 
كاساس أن ما حصل مؤسف وقال ”يؤلمني 
ما حصـــل، هـــؤلاء أشـــخاص اســـتغلوا 
الخسارة ليلحقوا الأذى بالشعب العراقي 

والاتحاد العراقي“.
وقال أحد الصحافيين إنهم خرجوا من 
المؤتمر الصحفي وعبّروا عن صدمتهم من 
أن المدرب الذي تعاقد معه الاتحاد العراقي 
عـــام 2022 ”لم يعتذر للشـــعب العراقي عن 
الخســـارة المؤلمـــة التي ســـببت صدمة له 
وخاصـــة أنـــه كان يمنّي النفـــس بتحقيق 
اللقب بعد الانطلاقـــة الصاروخية في دور 

المجموعات“.
وأفـــاد كـــرار حســـين الصحافـــي في 
قنـــاة ”الأيام“ العراقية، وأحد المنســـحبين 
مـــن مؤتمر كاســـاس إن ”الانســـحاب من 
المؤتمـــر الصحفي كان بســـبب اســـتهزاء 
المدرب كاســـاس بعدة أسئلة طرحت عليه، 
وهذه التساؤلات يسألها جميع العراقيين، 
لمـــاذا المشـــاكل ترافق معســـكرات منتخب 
العـــراق، والفندق الذي ينزل فيه اللاعبون 
يصول ويجول فيه أشـــخاص لا علاقة لهم 
بالكادرين الفني والتدريبي، وانســـحابات 

للاعبين“.

ميديا 
أونلاين

جدل لا ينتهي

 القاهــرة - عكســـت هجمـــة برلمانيـــة 
ضد بعض وســـائل الإعلام حجم الغضب 
الواســـع من غياب الحد الأدنى من المهنية 
والموضوعية التي تتيح للمنابر الإعلامية 
القيـــام بـــدور فاعـــل فـــي حشـــد النـــاس 
للمشـــاركة في مواجهـــة التحديات، حيث 
اتهمـــت بتجهيل الجمهور وتغييب وعيهم 

ونشر الخرافات.
ويناقش مجلس النـــواب طلب إحاطة 
موجها لرئيس مجلس الـــوزراء مصطفى 
مدبولي، ومسؤولي المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، بشـــأن استضافة دجالين وعرافين 
ومنجمـــين علـــى القنـــوات الفضائية، ما 

يشكل خطورة على الوعي المجتمعي.

وقال نواب إن هناك أزمة شديدة ترقى 
للظاهرة فـــي عديد من القنوات الفضائية، 
حيث يســـتضيف مقدمـــو برامج منجمين 
للحديث عن مســـتقبل الوضع الاقتصادي 
في البـــلاد ومصير الجنيـــه المصري أمام 
حـــول  والتشـــاور  الأجنبيـــة،  العمـــلات 
مســـتقبل المنتخبات المشـــاركة في بطولة 

كأس الأمم الأفريقية.
ومنذ توقع العرافـــة ليلى عبداللطيف 
مـــع الإعلامي عمـــرو أديب خـــلال برنامج 

”الحكايـــة“ علـــى فضائيـــة ”إم بي ســـي – 
مصر“، ليلة رأس الســـنة الجديدة، بطلاق 
الفنانـــة ياســـمين عبدالعزيز مـــن زوجها 
الفنـــان أحمـــد العوضـــي، يحل عـــدد من 
قـــراء الطالع ضيوفا علـــى بعض البرامج 
التلفزيونية، ويطلون أيضا على الجمهور 
من خلال صحف ومواقع إخبارية للحديث 

عن قضايا حيوية تشغل بال الناس.
عبداللطيـــف،  توقعـــات  وصدقـــت 
وانفصلت ياســـمين عبدالعزيز عن زوجها 
العوضـــي قبل أيام، مـــا جعلها ضيفة في 
وســـائل إعـــلام أخـــرى، تتصـــدر عناوين 
البرامـــج والأخبار لتتحدث فـــي الرياضة 
والسياسة والاقتصاد والفن، ولها جمهور 
ينتظـــر منهـــا التوقعـــات وتمثـــل لبعض 
المنابر الإعلامية فرصة ثمينة لجذب المزيد 

من المشاهدات.
ويرتبط الغضـــب البرلماني بأن مجرد 
تطـــرق منابـــر إعلاميـــة، يفتـــرض أنهـــا 
مؤثـــرة، لمناقشـــة قضية الســـحر والدجل 
واســـتضافة عرافين وتقديمهم للناس على 
أنهـــم يمتلكون قدرات خارقـــة يكرس لدى 
الجمهـــور ثقافة الاســـتعانة بهؤلاء في كل 
ما يخص أمورهـــم الحياتية. وهذه كارثة 
عندما تكـــون الجهة المفترض بها مواجهة 

الخرافات، هي من تروج لها.
وهنـــاك برامـــج وصحـــف إلكترونية 
متخصصة فـــي الترويج لقـــراءة الطالع، 
علـــى  للحصـــول  المشـــاهدين  وتدعـــو 
استشـــارات كبار العرافين لحل المشكلات، 
وتحـــدد طريقة الوصول إليهم دون توجيه 
خطاب مســـتنير إلـــى الناس بأنـــه مهما 
صدقـــت توقعات هؤلاء، فهـــم عاجزون عن 

قراءة الغيب.
وبات الإعلام متهما بمشاركة الدجالين 
وقائع الاحتيال على المواطنين، كونه يروج 
لأفكارهم ويقنع الجمهور بأنهم شركاء في 
حل المشـــكلات. ما يدفع أصحاب المستوى 

التعليمـــي المتدني إلـــى التهافت على تلك 
الفئة، وصـــار إنفاق الأســـر المصرية على 
الدجل يحتل المرتبة الخامسة بعد التعليم 

والغذاء والدواء والاتصالات.
وتعد أزمات الإعـــلام المصري أكبر من 
الحديث عن غياب المهنية التي تزيد تغييب 
الوعي وترتبط بتدني شـــعور المواطن بأن 
الدولة تملك فعلا منابر مؤثرة، لكنه أصبح 
يســـير في طريق لا علاقة لـــه بالدور الذي 
يفترض القيام به لا على مســـتوى تثقيف 
الجمهـــور أو بـــث ثقافة التفاؤل بأســـس 
علميـــة، بل يعتمد علـــى الخرافات ليحجز 

لنفسه مكانة من نسب المشاهدات.
وثمة صحـــف وبرامج لا تتناول قراءة 
الطالـــع لقضيـــة بعينها مـــرة واحدة، بل 
تتابـــع كل تفاصيلهـــا وتعيد نشـــر توقع 
العراف على مدار اليوم، لأنه يحظى بإقبال 
جماهيـــري، إذا ارتبـــط الأمـــر بموضـــوع 
يتعلق بالواقع الاقتصادي، إذ تلعب بعض 
المنابر على وتر حالة الإحباط عند الناس، 

فيصدرون لهم العراف لبث التفاؤل.
لم تصدر أي جهة مشـــاركة في تنظيم 
المشهد الإعلامي تحذيرا أو تلويحا بفرض 
عقوبات علـــى المنبر الـــذي يتعمد تغييب 
الوعـــي بنشـــر الخرافـــات، بينمـــا اعتاد 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض 
مســـؤولي المواقع الإخبارية المستقلة إلى 
التحقيق بدعوى نشـــر أخبـــار مغلوطة أو 
مجهولـــة المصدر تمس الأمن القومي، دون 
إدراك لكون تغييب الوعي خطر على الأمن 

المجتمعي أيضا.
ما يلفـــت الانتبـــاه أن قضيـــة الوعي 
حاضـــرة فـــي أغلـــب خطابـــات الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي التي تنقلها 
وســـائل الإعلام، ما يعكـــس وجود فوارق 
شاســـعة في فهـــم النظام لقضيـــة الوعي 
ومخاطـــر تغييـــب النـــاس علـــى الأمـــن 
والاســـتقرار، وبين المســـار الذي يســـلكه 
الإعلام في ذات القضية مع ارتفاع نســـبة 

الأمية، ما يجعلهم يصدقون أي شيء.
ويؤمــــن بعــــض مســــؤولي وســــائل 
الإعــــلام بأن الاهتمــــام بالمواضيع المثيرة 
حل لعــــودة الجمهــــور لمتابعــــة صحفهم 
وبرامجهــــم  الإلكترونيــــة  ومواقعهــــا 

التلفزيونية، واستقطاب الناس بعيدا عن 
منصات التواصل التي بدت في منافســــة 
يومية مع الإعلام التقليدي لنشر مزيد من 

الإثارة.
وتقـــول بعـــض الأصـــوات إن الإعلام 
المصري مغلوب على أمـــره، فهناك عوامل 
خارجة عن إرادته جعلته شريكا في غياب 
الوعـــي مـــع توجيه الرســـالة إلـــى ناحية 
بعينها وإلزامه بالعمل في إطار لا يســـمح 
لـــه بحرية التحرك والتوغـــل في المحتوى 
المقدم للجمهور، وأي إعـــلام يريد النجاح 

عليه أن يتحرر من القيود أولا.
ويرفض خبراء إعلام الترويج لمثل هذه 
الحجج، لأنه لا يمكن تبرير الإثارة والدجل 
والتركيز علـــى القضايا الشـــاذة بتراجع 
حرية الـــرأي والتعبير أو تصوير المجتمع 
على أنه مغيّب ويلهث وراء الخرافات، لأنه 
يعطي صورة ســـيئة عن المجتمع والدولة، 
مـــع أن هناك تحديـــات يفتـــرض أن يقوم 

الإعلام بمشاركة الناس في حلها علميا.

أكد حســـن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
السويس (شـــرق القاهرة)، أن هناك فهما 
خاطئا لاحتياجات الجمهور من إعلامه في 
ظل العقبات الراهنة، فهو يبحث عن منابر 
لهـــا مصداقية ورصانة في طرح المشـــكلة 
وحلهـــا، لا تســـطيح الأمـــور والبحث عن 
مشاهدات واســـتضافة شخصيات تنتصر 
تســـتهويها  التـــي  الصفـــراء  للصحافـــة 

الإثارة.
وقـــال لـ“العـــرب“، وهـــو أيضا رئيس 
جمعيـــة حمايـــة المشـــاهدين، إن الحجـــة 
الحاضـــرة عند بعض وســـائل الإعلام في 
مصـــر تقديم مـــا يطلبه الجمهـــور، مع أن 
ذلـــك لا علاقـــة لـــه بالمهنيـــة، ولا يعني أن 
هناك شريحة شغوفة بالإثارة أن تقدم لها 
الإثارة عبر الإعلام، وأي محاولة لتسطيح 
التحديـــات دون توعيـــة الجمهـــور بهـــا 
يشـــكل خطورة، لأنه مـــن المفترض تثقيف 
الناس تجاه القضايـــا التي تمس حياتهم 

ووطنهم، لا تغييبها عنهم.

وتظـــل هنـــاك مشـــكلة معقـــدة ترتبط 
بوجود قناعات شـــخصية عند مســـؤولين 
عن إصدارات صحافية وبرامج تلفزيونية، 
بأن التركيز على الإثـــارة توجه لا تغضب 
منـــه الحكومـــة كنوع مـــن إلهـــاء الناس 
وعـــدم تركيزهم على المشـــاكل الاقتصادية 
والسياسية، مع أن الرئيس السيسي سبق 
ووجه لوما قاســـيا للإعلام بسبب ما يقوم 
به من تشـــويه لصـــورة المجتمـــع وتقديم 

محتوى يغيب العقول.
ومهمـــا كانـــت بعض وســـائل الإعلام 
منفلتـــة، فذلك لا يبـــرئ شـــريحة معتبرة 
مـــن الجمهـــور، لأن الإقبـــال بكثـــرة على 
الموضوعـــات المثيـــرة يوحي للمســـؤولين 
عن تلك المؤسســـات الإعلاميـــة بأن الناس 
ترغـــب فـــي المزيد، مـــع أنهم لـــو قاطعوا 
هذا المحتوى الشـــاذ لما تسابقت الصحف 
اعتادت  شـــخصيات  لاستضافة  والبرامج 
اللعب على وتر الأمية المجتمعية من خلال 

منابر إعلامية لا تتمتع بالمهنية.

الإثارة والدجل والتركيز

على القضايا الشاذة لا

يمكن تبريرها بتراجع

حرية الرأي أو تصوير

المجتمع على أنه مغيب

المنتخب العراقي ترند على مواقع التواصل بعد حوادث مباراته مع الأردن

ضيف قار

دجالون وعرافون ومنجمون لاستقطاب المشاهدين 

على القنوات المصرية
البرلمان المصري غاضب من نشر الخرافات في الإعلام

ــــــاب المهنية، إذ  ــــــث عن غي تعــــــد أزمــــــات الإعلام المصــــــري أكبر من الحدي
ــــــث ثقافة  ــــــف الجمهور أو ب ــــــح يســــــير في طريق معاكــــــس لمهمة تثقي أصب
التفــــــاؤل بأســــــس علمية، بل يعتمــــــد على الخرافات ليحجز لنفســــــه مكانة 

من نسب المشاهدات.
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الضجة انتقلت من أرض 

الملعب والمدرجات إلى 

غرفة المؤتمرات في 

مواجهة بين المدرب 

الإسباني والصحافيين

@AhmedALdulaiemi
يعني إنت رايح كمشــــــجع كرة قدم هذا 

أولا..
وبلد مســــــتضيفك ومحترمك ومن مبدأ 

يا غريب كن أديب هذا ثانيا..
ــــــه تنقلوها  أمراضكــــــم الطائفية الدنيئ
وياكم ليش. يعني من يعتقلوك وبوجهك 
عالمطار مو راح تطلع تشكي وتبجي

عجيب أمور غريب قضية.

@tajalhaq2
ســــــبب المؤامــــــرة ضــــــد #المنتخب_

العراقــــــي هي كلمة يا علي وتگولون 
ماكو نواصب والحضن العربي.

@isamodin
صاروخ إيراني من نوع آخر يضرب 
في  العراقــــــي  #المنتخب_العراقــــــي 

مقتل.
#العراق_الأردن

@AIi_altamimi
الحكم الدولي السابق صباح عبد:

ــــــى المنتخب  ــــــك فــــــوز عل إذا كان هنال
العراقي فهــــــو فوز الحكــــــم الإيراني 
علي رضا بقراراته الباطلة بطرد أيمن 

حسين هداف كأس أسيا.
ــــــا الوطني خيســــــوس  مــــــدرب منتخبن
كاســــــاس: إن انتصارنا على الأردن 

”سُرق“ من قبل الحكم الإيراني.

@Iraqfree0
رســــــالة الى الجماهير العراقية التي 

تهتف يا علي وعلي في قطر..
– هل هتافاتهم بأوامر عليا؟

– هل هم يمثلون العراق أم ديانة؟

@SoltaneCharjane
و شــــــاءت الأقــــــدار أن مــــــن يقصــــــي 
#المنتخب_العراقي اسمه ”الحسين“ 

غير ضاحكين هاردلاك للعراق.

أحمد حافظ
كاتب مصري

– هل هم واثقون بأن علي وعلي سوف 
يساعدهم للفوز بكأس آسيا؟



 القدس - تضع صفقة تبادل الأســــرى 
ووقف إطلاق النار فــــي قطاع غزة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام 

خيارين أحلاهما مر.
العريضة  الخطــــوط  وضــــع  وجــــرى 
للصفقــــة فــــي لقــــاء عقــــد فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريس، الأحد، بمشاركة قادة 
المخابرات من إسرائيل والولايات المتحدة 
ومصر، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وينظــــر إلى مشــــاركة رئيــــس وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز 
في الاجتماع علــــى أنه دليل بأن الولايات 

المتحدة تضع ثقلها خلف الصفقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إثر الاجتماع ”تم تقييم الاجتماع على أنه 

بناء“.
فجــــوات  هنــــاك  تــــزال  ”لا  وأضــــاف 
الأطــــراف  ســــتواصل  حيــــث  ملموســــة، 
مناقشــــتها هذا الأســــبوع في إطــــار عقد 

لقاءات إضافية“.
ولــــم يتم الكشــــف رســــميا عــــن بنود 
الصفقة التي استلمتها حماس وتدرسها 
حاليا، وفق بيان صادر عن رئيس مكتبها 

السياسي إسماعيل هنية، الثلاثاء.
وبينمــــا تلتزم ”حماس“ ومصر وقطر 
والولايــــات المتحــــدة بعــــدم الكشــــف عن 

تفاصيل العرض،
كشــــف مصدر فلسطيني مطلع، مساء 
الثلاثاء، للأناضــــول أن وفدا من حماس، 
ســــوف يتوجه إلــــى العاصمــــة المصرية 
القاهــــرة خــــلال هــــذا الأســــبوع لوضــــع 

اللمسات الأخيرة بشأن عرض الصفقة.
وأوضــــح مفضلا عــــدم الكشــــف عن 
اســــمه، أن العرض المقدم لحماس والذي 
تم التوافــــق عليــــه في باريــــس، يتضمن 
وقف إطلاق النار لعدة أســــابيع بما يزيد 
عن الشــــهر، وتبادل أســــرى بين الطرفين 

على 3 مراحل.
المتعلقة  بالضمانــــات  يتعلــــق  وفيما 
بوقف إطلاق النار الشامل وإنهاء الحرب، 
ذكر أن ذلك ســــيكون على رأس مباحثات 
المصــــري،  الجانــــب  مــــع  حمــــاس  وفــــد 
و“ســــوف يؤكــــد أن ســــر نجــــاح الصفقة 
يكمن في انســــحاب الجيش الإســــرائيلي 
مــــن المناطــــق التــــي توغــــل فيهــــا داخل 

قطاع غزة“.
ومن جانبها، قالــــت صحيفة هآرتس 
العبرية، الثلاثاء، إنه في المرحلة الأولى، 

سيتم إطلاق سراح آلاف المعتقلين 
الفلسطينيين من السجون 

الإسرائيلية ووقف إطلاق النار 
في غزة لمدة شهر ونصف الشهر، 

مقابل إطلاق سراح نحو 35 
أسيرا إسرائيليا.

وعلى إثر ذلك هدد زعيم 
حزب ”القوة اليهودية“ 
اليميني المتطرف وزير 

الأمن القومي إيتمار بن 
غفير بحل الحكومة حال 

الموافقة على الصفقة.
وكتب، الثلاثاء، في 

تغريدة على منصة ”إكس“: 
”صفقة سيئة = حل الحكومة“. 

كمــــا نقلــــت هيئــــة البــــث الإســــرائيلية، 
الثلاثــــاء، عــــن زعيم حــــزب ”الصهيونية 
الدينية“ اليمينــــي المتطرف ووزير المالية 
بتسلئيل سموتريتش معارضته للصفقة.

وردا علــــى ذلــــك، أعلــــن رئيس حزب 
”هناك مســــتقبل“، زعيــــم المعارضة يائير 

لابيــــد عبــــر تغريدة فــــي منصــــة ”إكس“ 
استعداد حزبه لمنح شبكة أمان لنتنياهو 
لتمريــــر الصفقــــة. إلا أن نتنياهــــو فضل 
ســــموتريتش وبن غفير حينما قال خلال 
زيــــارة لــــه إلــــى مدرســــة في مســــتوطنة 
”عيلي“ بوســــط الضفة الغربية، الثلاثاء، 
”لــــن ننهي هذه الحــــرب، إلا بعد ما نحقق 
جميــــع أهدافهــــا. هــــذا يعنــــي القضــــاء 
على حمــــاس وإعادة جميــــع المخطوفين 
والضمان بأن غزة لن تشــــكل أبدا تهديدا 

على إسرائيل“.
وأضــــاف نتنياهو ”لن نخرج الجيش 
الإســــرائيلي مــــن قطاع غــــزة، ولن نطلق 
سراح آلاف الإرهابيين. كل هذا لن يحدث. 

ماذا سيحدث؟ تحقيق النصر المطلق!“.
كتــــب المحلــــل فــــي صحيفــــة هآرتس 
”نظــــراً  الأربعــــاء،  هارئيــــل،  عامــــوس 
للمعارضة التي ســــيواجهها في الداخل، 

فإن نتنياهو لا يريد الالتزام بالصفقة“.
وأضــــاف هارئيــــل ”والحقيقــــة أن ما 
حدث في باريس هو أن إســــرائيل وافقت 
على أن يقدم الوســــطاء الاقتراح لحماس، 
وهــــو ما حدث، وبذلك تكون إســــرائيل قد 
التزمــــت إلى حد كبير باقتراح الوســــطاء 

حتى لو لم توافق عليه كليا أو رسميا“.

واســــتدرك ”كما أنها خلقــــت التزامًا 
والقطريين  المصريــــين  المفاوضــــين  تجاه 
والحكومــــة الأردنيــــة، التــــي اســــتثمرت 
بكثافــــة في التوصل إلــــى اتفاق. علما أن 
مصر وقطر تمتلكان وســــائل كثيرة تحت 

تصرفهما للضغط على حماس“.
المفاوضون  ”ينتظــــر  هارئيل  وتابــــع 
الآن اقتراح حمــــاس المضاد. ويكاد يكون 
مــــن المؤكد أن قبــــول هذا الأمر ســــيكون 
أكثر صعوبة بالنســــبة لإســــرائيل. ومع 
ذلك، فإنه سيشــــير إلى مــــا إذا كان هناك 
أي إمكانيــــة للمضي قدمًــــا نحو التوصل 

إلى اتفاق“.
وأشــــار المحلــــل الإســــرائيلي إلى أنه 
”ســــوف تعــــود الكــــرة مــــرة أخــــرى إلى 

ملعب إســــرائيل، وسوف يكون لزاماً على 
نتنياهــــو أن يقرر مــــا إذا كان مســــتعداً 

لتقديم التنازلات الضرورية“.
وقــــال ”يشــــعر اليمين بالقلــــق من أن 
يــــؤدي وقف إطــــلاق النار لفتــــرة طويلة 
إلــــى إنهاء الحــــرب وبالتالي ترك حماس 
في الســــلطة، على الأقل فــــي جنوب غزة. 
ويدرك نتنياهو أيضاً أن الإفراج الجزئي 
الســــجناء  آلاف  مقابــــل  الرهائــــن  عــــن 
الفلســــطينيين ســــوف يفســــر مــــن قبــــل 
قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي 
باعتبــــاره اعترافــــاً بفشــــل الهجوم على 

غزة“.
وأضاف هارئيل ”صفقة كهذه ستزيد 
أيضاً من تقدير حماس في نظر الجمهور 
الفلســــطيني، وقــــد تخفــــف مــــن الضغط 
العســــكري الذي تشــــعر به قيادة الحركة 

الآن“.
بمواجهــــة الرفــــض الشــــديد من بن 
غفير وسموتريتش للصفقة، فإن نتنياهو 
ســــيكون أمام الخيار الآخر وهو إمكانية 
برئاســــة  خروج حزب ”الوحدة الوطنية“ 
بيني غانتس من حكومــــة الطوارئ التي 

أعلن عنها في 11 أكتوبر الماضي.
وفــــي الأســــابيع الأخيــــرة، تصاعدت 
الضغــــوط، خاصة مــــن زعيــــم المعارضة 
لابيــــد ورؤســــاء وزراء ســــابقين بينهــــم 
إيهود أولمرت وإيهود باراك، على غانتس 

لمغادرة الحكومة.
ولكن وسائل إعلام إسرائيلية، بينها 
القنــــاة 12 الإســــرائيلية، أشــــارت إلى أن 
غانتس يفضــــل البقاء فــــي الحكومة من 
أجل الدفع بصفقة جديدة لتبادل الأسرى 

ووقف النار.
وإضافة إلى إمكانية مغادرة ”الوحدة 
للحكومة، فإن نتنياهو يجازف  الوطنية“ 
برفــــض الصفقــــة بتصاعــــد احتجاجات 
أهالي الأســــرى الإســــرائيليين فــــي غزة 
الذيــــن باتــــت تســــمع فــــي احتجاجاتهم 

دعوات لاستقالة نتنياهو.
فــــي  ســــيواجه،  نتنياهــــو  أن  كمــــا 
حــــال رفضــــه الصفقــــة، انتقــــادات مــــن 
فــــي  تــــروج  التــــي  الأميركيــــة  الإدارة 
الأيــــام الأخيــــرة عــــن تقدم ملحــــوظ في 

إبرام الصفقة.
وقال هارئيل ”إذا تحرك الاتفاق إلى 
الأمام، فإن احتمالات بقاء الحكومة في 
هيئتهــــا الحالية ضئيلة“ في ضوء 
احتمال انسحاب بن غفير 

وسموتريتش.
وأضاف ”ويبدو أنه لا 
يوجد سيناريو تنهار فيه 
المفاوضات (باستثناء نتيجة 
تعنت حماس) ويبقى غانتس 

في الحكومة لفترة طويلة“.
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لابيد عبّر عن استعداد حزبه 
لمنح شبكة أمان لنتنياهو 

لتمرير الصفقة، إلا أن نتنياهو 
فضل سموتريتش وبن غفير

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية متناقضة 
بشــــــأن الصفقة المحتملة مع حماس، فشــــــركاء الحكم من اليمين المتطرف 
يهددون بإســــــقاط الحكومــــــة، بينما يلوح زعيم المعارضة بالانســــــحاب من 

حكومة الحرب.

خياران أمام نتنياهو بشأن قبول 
صفقة تبادل الأسرى في غزة

القبول يطيح بالحكومة والرفض يفرط عقد حكومة الحرب

غلق صنبور البترودولار 
بدل الضربات العسكرية رد 

أميركي كفيل بمعاقبة طهران 
الأموال الإضافية التي تجنيها إيران تصل إلى حلفائها 

في سوريا والعراق واليمن ولبنان

خياران أحلاهما مر

 واشــنطن - دفع الهجوم الجوي الذي 
أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 
عدد آخـــر منهم على الحـــدود الأردنية – 
الســـورية المواجهة الصامتـــة بين إيران 
والولايـــات المتحدة إلى مســـتوى جديد 
خطير، في ظل المخـــاوف من طبيعة الرد 
الأميركي المنتظر على الهجوم الذي تقول 
واشنطن إن وراءه فصائل مسلحة موالية 

لطهران.
وقال الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
إنه ”سيحاســـب كل من له صلة“ بسلسلة 
الهجمـــات التـــي تعرضـــت لهـــا القوات 
الأميركية في الشرق الأوسط خلال الأيام 
الماضية، محملا ميليشيات موالية لإيران 
المســـؤولية عن هذه الهجمـــات. وأضاف 
بايـــدن أن الـــرد الأميركـــي ســـيأتي ”في 

الوقت وبالطريقة التي نختارها“.
خافيير  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
بلاس في تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ 
إن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة ســـتقدم بلا 
شـــك للبيت الأبيض الخيارات العسكرية 
المتاحة للـــرد على الهجمـــات، لكن هناك 
طريقة أخرى يمكن أن تصبح أقوى تأثيرا 
وهي وقـــف غلق صنبـــور البتـــرودولار 

لإيران.
وخلال العام الماضـــي تقريبا تمكنت 
إيـــران من زيادة إنتاجها النفطي إلى 3.2 
مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له 
منذ 5 سنوات، لتحقق إيرادات بمليارات 

الدولارات.
ويأتـــي ذلـــك رغـــم أن قطـــاع النفط 
الإيرانـــي بشـــكل خاص هو المســـتهدف 
بالعقوبـــات الأميركيـــة علـــى الأقـــل من 
الناحية الرسمية. وهذه الأموال الإضافية 
التي تجنيها إيران تصل إلى حلفائها في 

سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ويقـــول بـــلاس إن عائـــدات إيـــران 
النفطيـــة الإضافية لا يمكن تقديرها بدقة 
”لكن حســـاباتي التقديرية تشـــير إلى أن 
إيران حصلت علـــى مبلغ كبير يبلغ نحو 
10 مليارات دولار في العام الماضي بفضل 

زيادة إنتاجها النفطي“.
وبحســـب تقديـــرات وكالـــة الطاقـــة 
الدوليـــة، زاد إنتـــاج إيران خـــلال العام 
الماضي بمقدار 445 ألف برميل يوميا عن 
العام الســـابق، وهو ما جعلها ثاني أكبر 
مصدر للزيادة في إمدادات النفط العالمية 
بعد قطاع الزيـــت الصخري في الولايات 

المتحدة.
وبلـــغ متوســـط ســـعر خـــام برنـــت 
القياســـي للنفط العالمي في العام الماضي 
82 دولارا للبرميـــل لكـــن طهران مضطرة 
إلى بيع نفطها بسعر مخفض للمشترين 

في دول مثل الصين.
ويمكـــن الافتـــراض جـــدلا أن إيران 
باعـــت نفطهـــا الخـــام بخفـــض يبلغ 20 
دولارا للبرميل أي بسعر 62 دولارا، وهو 
ما يعني تحقيقها لإيرادات إضافية تزيد 

على 10 مليارات دولار.
وفـــي العـــام الماضـــي باعـــت أيضا 
إيران حوالـــي 80 مليون برميل من النفط 
الخـــام والمنتجـــات النفطيـــة المخزنة في 

مستودعات عائمة. وهذه المبيعات حققت 
إيرادات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.

والحقيقـــة أن نجاح إيـــران في زيادة 
إنتاجها النفطي رغم استمرار العقوبات 
الأميركيـــة عليها أمر مثيـــر للجدل، وإن 
كان يمكـــن القول إن الســـبب في ذلك هو 
محاولـــة إقناعهـــا بالعـــودة إلـــى مائدة 

المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
ومنذ وصول بايدن إلى الســـلطة زاد 
إنتـــاج إيران من النفط بنحو 50 في المئة. 
وبالطبع ســـاعدت زيـــادة إنتـــاج النفط 
الإيرانـــي في خفـــض أســـعار الخام في 
السوق العالمية قبل الانتخابات الرئاسية 

الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.
وأمـــا النظريـــة الثانيـــة فتقـــول إن 
إدارة بايـــدن اضطـــرت إلى عقـــد صفقة 
مع الشـــيطان. وفي العـــام الماضي كانت 
الأولويـــة فـــي واشـــنطن هـــي خفـــض 
أســـعار النفط لحرمان الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين من جنـــي عائدات كبيرة 
من صادرات بلاده النفطية لتمويل حربه 

ضد أوكرانيا.

وكانت زيادة النفط الإيراني الســـبيل 
الوحيـــد لتحقيـــق هـــذا الهـــدف. وهناك 
نظريـــة ثالثة تقـــول إن إيـــران أصبحت 
أذكـــى، ووجـــدت طرقـــا للالتفـــاف على 
العقوبات، وأن واشـــنطن غير قادرة على 

سد الثغرة التي تنفذ منها.
مهمـــا كان الســـبب يمكـــن القول إن 
الإدارة الأميركيـــة تبدو متواطئة ســـواء 
بسبب العجز أو عدم الكفاءة في التعامل 
مع الملف الإيراني حتى أصبحت الولايات 
المتحـــدة تدعـــم إيـــران فـــي حربها ضد 

الولايات المتحدة بحسب بلاس.
وفي الواقع يمكن القول إن النظريات 
الثلاث المفســـرة لزيادة عائدات إيران من 
النفط تلعب دورا، فإيران تستغل السوق 
الســـوداء المتنامية لبيع النفط بعيدا عن 

العقوبات الأميركية.
وفي الوقت نفسه لا يبذل الأميركيون 
الجهـــد المطلوب لوقف هذه الممارســـات. 
وفـــي نوفمبر الماضي على ســـبيل المثال 
وعـــد البيـــت الأبيض بخفـــض صادرات 
النفـــط الإيراني. لكن لم يحدث أي شـــيء 
يشـــير إلى أن إدارة بايدن تحاول تحقيق 

هذا الهدف بشكل جدي.
وفـــي العـــام الماضـــي، ربمـــا تكـــون 
واشنطن قد رأت أن تحقيق هدف الإضرار 
بعائدات النفط الروسية يحتاج إلى قبول 

زيادة إنتاج إيران من الخام.
ويقول بـــلاس إن إجبار إيـــران على 
خفض إنتاجها النفطي أمر ممكن، بمجرد 
تعزيز العقوبات الأميركية مجددا، والبدء 

بمعاقبـــة كل ناقلات النفـــط العاملة فيما 
والتي  يعرف باســـم ”الأســـطول المظلم“ 
تخدم دولا خاضعة للعقوبات مثل روسيا 
وإيران وفنزويلا. ولم يتم تحديد ســـوى 
ربـــع هـــذه الناقـــلات تقريبـــا باعتبارها 
”أســـطولا مظلمـــا“ يعمـــل بطـــرق غيـــر 

قانونية.
وقد توســـع هذا الأســـطول تدريجيا 
علـــى مدى الســـنوات الخمـــس الماضية، 
حيث وصل النفـــط الإيراني إلى الصين، 
بينمـــا تبـــذل بعـــض الأطـــراف جهودا 
لتجـــاوز العقوبـــات الدوليـــة المفروضة 
علـــى صـــادرات النفط المربحـــة لطهران. 
وســـاهمت التجارة الســـرية فـــي تعزيز 
ميزانية إيران، ولكن تكلفتها ومخاطرها 

تبقى هائلة.
وارتفع الأسطول المظلم المكون في جلّه 
من الســـفن القديمـــة (ونصفه من ناقلات 
النفط الخـــام العملاقة) إلى ما يصل إلى 
ألف ســـفينة، وفقا لفورتكسا المتخصصة 
في تتبع ناقلات النفط الدولية. وتشـــارك 
العديد من الســـفن الصغيرة في صادرات 
النفـــط الروســـية، وتمثل حوالـــي 80 في 
المئة مـــن جميع أنشـــطة الناقـــلات غير 
الشـــفافة. لكن فورتكســـا أكّدت أن إيران 
تمكنت منـــذ مطلع 2023 من الوصول إلى 
مـــا يقرب مـــن 200 ناقلة، وكانـــت العديد 

منها عملاقة.
وتعـــدّ كيفية جعل ســـلبيات التعامل 
مع إيران أكبر من الفوائد المالية التحدي 
الذي يواجـــه أولئك الذين يحاولون وقف 
التجارة غير المشروعة في النفط الإيراني 
كوسيلة لمحاســـبة طهران على أنشطتها 
النوويـــة الســـرية وســـجلها فـــي مجال 

حقوق الإنسان.
ووضـــع ذلـــك تجـــارة النفـــط غيـــر 
المشـــروعة (الإيرانية والروسية) المنقولة 
بحـــرا تحـــت تدقيـــق أكبر مـــن المجتمع 

الدولي.
وأكّدت مصادر وجود تنقيح مســـتمر 
لبرامج العقوبات لتشـــمل المتورطين في 
التهرب كالأســـاطيل المظلمـــة. وذكرت أن 
عـــدد العقوبات المســـتهدفة ضـــد الأفراد 
والكيانات الإيرانية ارتفع بأكثر من ألف 

خلال العام الماضي.
لكن الســـؤال الكبير يكمن في الإنفاذ، 
وهو يشـــكّل قضية تجري مناقشـــتها في 
الولايات المتحدة ودول أخرى وتؤدي إلى 
دعوات متزايدة لدول مثل بنما إلى سحب 
العلم من الناقلات غير القانونية وللدول 
إلى تضييق الخناق على ســـفن الأسطول 

المظلم الراسية قبالة شواطئها.
وبدون أي تحـــرك أميركي فإن إيران 
ستجني المزيد من الأموال. وفي تقريرها 
الشـــهري حذرت وكالة الطاقة الدولية من 
أن إيران يمكن أن تسجل نموا سنويا في 
إنتاجها خلال العام الحالي للمرة الرابعة 
على التوالـــي إذا حافظـــت على معدلات 
الإنتـــاج الأخيرة، بمـــا يعني اســـتمرار 
تدفق العائدات المالية على طهران والتي 
تســـتخدمها في دعم حلفائها الإقليميين 

الذين يحاربون الولايات المتحدة.

النفط مربط الفرس 

10
مليارات دولار إضافية حصلت 

عليها طهران العام الماضي من 
زيادة إنتاجها النفطي
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 تونس - انتهت قمة ”إيطاليا – أفريقيا… 
جســــر للنمــــو المشــــترك“، لكــــن لا يبدو أن 
تداعياتهــــا ســــتنتهي قريبــــا، باعتبارهــــا 
مُرشــــحة لإفراز المزيد من الجدل في علاقة 
بالتوازنات الجيوسياسية على الصعيدين 
الإقليمــــي والدولــــي التــــي بدأت تتشــــكل 
بقواعــــد جديــــدة مختلفــــة عن تلــــك التي 
سبقتها المثُقلة بإرث الماضي الاستعماري.

ويبــــدو أن أوراق وملفــــات تلــــك القمة 
التي اختتمــــت أعمالها يوم 29 يناير 2024 
في روما، ســــواء تلك التــــي تم تداولها في 
العلن، أو تلك التي خضعت لمداولات سرية، 
سترسم إلى حد بعيد ملامح المرحلة المقبلة 
بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية، 
والأمنيــــة والعســــكرية، وذلك بعــــد انكفاء 

الدور الفرنسي في أفريقيا.
وحضر تلك القمــــة التي دارت أعمالها 
داخل مجلس الشــــيوخ الإيطالي، رئيســــة 
ميلونــــي،  جورجيــــا  الإيطاليــــة  الــــوزراء 
الأفريقــــي  الاتحــــاد  مفوضيــــة  ورئيــــس 
موسى فقيه، ورئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين، والرئيس الدوري 

للاتحاد الأفريقي غزالي عثماني.
الرئيــــس  أيضــــا  فيهــــا  شــــارك  كمــــا 
التونسي قيس ســــعيد، والسنغالي ماكي 
سال، والكونغولي  فيليكس تشيسيكيدي، 
والإيريتــــري أســــياس أفورقــــي، والغاني 
نانــــا أدو دانكــــوا أكوفــــو، والكيني وليام 
روتو، والموريتاني محمــــد ولد الغزواني، 
والزمبي  نيوســــي،  فيليب  والموزامبيقــــي 

هاكيندي هيشيليما.
وحضرهــــا كذلك رؤســــاء المؤسســــات 
الأوروبية، بينهم رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشــــال، ورئيســــة البرلمان روبيرتا 
ميتســــولا، بالإضافة إلــــى رئيس الحكومة 
المغربية عزيز أخنــــوش، ورئيس الحكومة 
الليبية بغرب البــــلاد، عبدالحميد الدبيبة، 
بينمــــا اكتفــــت دول أخرى، منهــــا الجزائر 
وتشــــاد ومصــــر بتمثيلها على مســــتوى 

وزاري.
وناقشت القمة جملة من ملفات التعاون 
بــــين إيطاليا والــــدول الأفريقية في المجال 
الاقتصادي والبنية الأساســــية، إلى جانب 
القضايــــا التــــي تهم الأمــــن الغذائي وأمن 
الطاقــــة، وقضايا المنــــاخ، والملف الحارق 
الذي يتعلق بالهجرة غير الشــــرعية الذي 
يؤرق إيطاليا، بحيث لن يكون من الصائب 

لاحقا القول إن ”الحق على الطليان“.
ولكن لماذا الآن تمّ استحضار هذا المثل 
المنتشــــر كثيرا في دول المنطقــــة العربية، 
وخاصة منها لبنان وســــوريا وفلســــطين 
وكذلــــك الأردن، والقول إنــــه لم يعد صائب 
أو لا يســــتقيم؟،هل يعــــود ذلــــك إلى إعلان 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، 
رسميا عن إطلاق خطة ”ماتي “ للتنمية في 

أفريقيا، أم لأسباب أخرى؟
وقبــــل الإجابة عن هذه الأســــئلة، لابد 
من التوقف قليلا أمام هذا المثل الذي عادة 
ما يلجــــأ إليه البعض للتهــــرب من تحمل 

مســــؤولية خطأ ما، وتحميل المسؤولية 
لطرف لآخر بعيد، ولا يقدر على الدفاع 

عن نفســــه، حيث اختلفــــت الروايات 
حول أصل هذا المقولة التي تحولت 

إلى مثل شعبي.
وأبرز هذه الروايــــات تقول إن 

ليس المقصود  معنى كلمة ”طليــــان“ 
المقصــــود  أن  ذلــــك  الإيطاليــــين،  بهــــا 

بـ“الطليــــان“ هو جمــــع ”طلي“ أي الحمل 
أو الخروف الصغير، وقصة المثل تقول إن 
أحد أصحاب قطيع من الخراف قام بتعليق 
أجراس في رقاب الطليان في قطيعه حتى 
لا تخــــرج عن القطيع وتتيــــه، وكلف راعيا 

بأخذها إلى المرعى.
وفي أحد الأيام هجم ذئب على القطيع 
وأكل أحــــد الحمــــلان، بينمــــا كان الراعي 
نائما، ولم يجد الراعي مبررا مقنعا للدفاع 

عن نفسه أمام صاحب القطيع الذي عاتبه، 
فقــــال إن الســــبب هــــو ”الأجــــراس المعلقة 
في رقــــاب الطليان، لأن صوتهــــا لفت نظر 

الذئاب“.
وهنــــاك رواية أخرى تقــــول إنه عندما 
انهارت القــــوات الإيطالية فــــي ليبيا أمام 
القــــوات البريطانية خــــلال الحرب العالمية 
الثانية وتمكن الإنجليز من أسر حوالي 38 
ألف جندي إيطالي، قال الألمان ومناصروهم 
اليابانيون حين خسروا الحرب ”كل الحق 

على الطليان“.
وأمــــا الروايــــة الثالثة فهــــي قريبة من 
الثانيــــة، وتقــــول إن قصة المثــــل تعود إلى 
العثمانية، حيث  فترة الحرب الإيطاليــــة – 
كانت الســــفن الحربية العثمانية المتمركزة 
قبالــــة الســــواحل اللبنانيــــة تقطــــع طرق 
الإمداد عن الســــفن الإيطاليــــة التي تنطلق 
مــــن إيطاليا الى ليبيــــا، عندها هدد ضابط 
إيطالي العثمانيين بقصفهم في صورة عدم 

انسحابهم من المياه اللبنانية.
هــــذا  العثمانيــــون  رفــــض  وعندمــــا 
التهديد، نفــــذ الضابط الإيطالــــي تهديده، 
وقصف الســــفن العثمانية، لكــــن عددا من 
القذائف ســــقط وســــط العاصمة اللبنانية 
بيروت، عندها ذهب أعيان بيروت يشتكون 
هذا الفعــــل الإيطالي لدى الحاكم العثماني 
لبيــــروت، الذي فاجأهم قائــــلا ”الحق على 
الطليان“، ليُصبح هذا الرد مثلا دارجا منذ 

ذلك الوقت.
وبغــــض النظر عــــن مدى صحــــة هذه 
الرواية أو تلك، فإن اســــتحضار هذا المثل 

الآن يعود بالأســــاس، إلى أن قــــادة الدول 
الأفريقيــــة الذين عــــادة مــــا يتنصلون من 
مســــؤولية تــــردي الأوضاع فــــي بلدانهم، 
ويلقــــون باللوم على أطراف أخرى إقليمية 
ودولية، لن يكون بوسعهم بعد انتهاء قمة 
”إيطاليا – أفريقيا“ استخدام مقولة ”الحق 

على الطليان“.
ففــــي هــــذه القمــــة، أطلقــــت إيطاليــــا 
للتنمية في أفريقيا،  رســــميا خطة ”ماتي“ 
ورصدت لها مبلغا أوليــــا بقيمة 5.5 مليار 
يــــورو (حوالي 5.95 مليــــار دولار)، بما في 
ذلك الضمانات العامة للمشــــاريع المتعلقة 
بالاســــتثمارات في مختلــــف القطاعات في 
غالبيــــة الدول الأفريقية، وخاصة منها تلك 

المصدرة للمهاجرين.
وأصبحت ”خطة ماتي“ خلال الأسابيع 
القليلــــة الماضيــــة التي ســــبقت عقــــد قمة 
”إيطاليا – أفريقيا“ محورية بشــــكل متزايد 
فــــي سياســــات وكلمات رئيســــة الــــوزراء 
الإيطاليــــة جورجيا ميلوني، التي كثيرا ما 
رددت أن خطة ”ماتي“ تعكس رغبة إيطاليا 
في المســــاهمة في خلق نمــــوذج قادر على 
التعاون مع الــــدول الأفريقية، وهي تهدف 
إلى تقديم بديل جــــدي لظاهرة الهجرة من 
خلال العمــــل والتدريب والفرص في بلدان 

الأصل.
وتتضمن هذه الخطة خمســــة  مجالات 
رئيســــية وهي الزراعة والتعليم والصحة 
والطاقة والماء، وذلك بهدف تمكين إيطاليا 
من الآليات التي تجعلها جسرا بين أوروبا 
وأفريقيــــا، بحيث تقــــوم أفريقيــــا بتزويد 
الــــدول الأوروبية بإمــــدادات جديدة لموارد 
الطاقــــة من مصادر متجــــددة، بينما تتكفل 

أوروبا بتوفير الاستثمارات اللازمة.
وتحمل المرحلة الأولى من خطة ”ماتي“ 
التــــي بــــدأت الحكومة الإيطاليــــة تنفيذها 
بالتعاون مــــع الوكالة الإيطاليــــة للتعاون 
الإنمائي في نهاية العام 2023 اسم ”ترويج 
�2023، وهي تشــــمل إنشــــاء بنى تحتية في 
أفريقيــــا، وبناء العديد مــــن مراكز التكوين 

والتدريب والتعليم المهني.
وبحســــب تصريحــــات ســــابقة لمديرة 
مكتب التعاون بالوكالة الإيطالية للتعاون 
الإنمائي، جراتسيا سجارا، فإن هذه المرحلة 
تُعتبر أول علامة ملموسة على تنفيذ خطة 
”ماتــــي“ وســــتكون القــــارة الأفريقيــــة في 
مركزهــــا، حيث ســــيتم تخصيــــص 85 في 
المئة من الموارد للبلدان والمبادرات المتصلة 
بالبرامــــج التــــي تنفذهــــا مكاتــــب الوكالة 
الإيطاليــــة للتعاون الإنمائــــي في عدد 
مــــن الــــدول، منها تونــــس وإثيوبيا 
في  وقريبا  وموزمبيــــق،  والمغرب 

السنغال.
لكن اللافت أنه قبل 
الإعلان عن هذه المشاريع، 
عقد المجلس الأعلى 
للدفاع الإيطالي 
اجتماعا في قصر 
كويرينالي برئاسة 
ماتاريــــلا  ســــيرجيو  الإيطالــــي  الرئيــــس 
الســــريعة  التغيــــرات  لمعالجــــة  خُصــــص 
فــــي التوازنــــات الدوليــــة ومــــا ســــيترتب 
عليها مــــن تطور في العلاقات السياســــية 
والمنظمات  الــــدول  بــــين  والإســــتراتيجية 

الدولية.
وجرى خلال هذا الاجتماع التأكيد على 
أن منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة 
تكتســــي أهميــــة إســــتراتيجية فــــي هــــذه 
المرحلة، وأن البحر المتوســــط بات يتســــم 

بتدفقات الهجرة الناشئة بشكل رئيسي من 
السواحل الليبية والتونسية وهو المنطلق 
الرئيســــي للنقل البحــــري للمهاجرين غير 

الشرعيين إلى إيطاليا.
وشــــدد في هذا الســــياق علــــى أهمية 
أن تقــــود إيطاليــــا مبــــادرة قويــــة ”لجذب 
انتبــــاه الاتحــــاد الأوروبي وحلف شــــمال 
الأطلسي (الناتو) بشأن أفريقيا، استعدادا 
لمختلف الســــيناريوهات، وذلك على أساس 
إســــتراتيجية الأمن القومــــي التي أعدتها 

الحكومة ووافق عليها البرلمان.
ويتضــــح مــــن خــــلال هــــذه المعطيات، 
أن إيطاليــــا تُــــدرك جيدا جملــــة التحديات 
المحيطــــة بهــــا، وهــــي بذلــــك تســــعى إلى 
محاولة تفكيكها من خــــلال آليات تنفيذية 
بدت كأنها في ســــباق مع الزمن، خشية من 
أن تتجاوزها التطورات في أكثر من موقع، 
بعــــد أن بدأ النفوذ الفرنســــي فــــي أفريقيا 

يتآكل بشكل لافت.
وعمــــدت في هــــذا الصدد، إلــــى إدخال 
سلســــلة مــــن التعديــــلات فــــي مقاربتهــــا 
وكذلك  والأمنية،  والاقتصادية  السياســــية 
أيضــــا العســــكرية تجــــاه أفريقيا ســــعت 
خلالها إلى الانتقال من الإرث الاستعماري 
الضاغط بجوانبــــه المختلفة على العلاقات 
التــــي تحكم دول الجنوب مــــع أوروبا، إلى 

مربع الشراكة.
والواضــــح مــــن خــــلال ما ســــبق، أن 
إيطاليــــا كغيرها من القــــوى الأخرى التي 
تولــــي اهتمامــــا متزايــــدا بأفريقيــــا مثــــل 
الولايات المتحدة والصين وروسيا، تُخطط 
لتعزيــــز نفوذها في القــــارة الأفريقية التي 
تســــتحوذ لوحدهــــا على نحــــو 2 في المئة 
من إنتاج المعادن عالميــــا (الألماس والذهب 
خاصــــة)، كمــــا يبلــــغ إنتاجها مــــن الطاقة 
حوالي 2.4 تريليون دولار (يورانيوم ونفط 

وغاز وهيدروجين أخضر).
وبهذه البيانــــات والتقاطعات المحيطة 
بهــــا التي تتبايــــن فيها الأهــــداف العلنية 
والســــرية، تحُــــاول إيطاليا بهــــذه المقاربة 
الجديدة تجاه أفريقيا التأســــيس لمشــــهد 
جديد تزدحم فيــــه الخيارات المفتوحة على 
كل الاحتمالات، وربما السياقات الإضافية 
التي قد تفرضهــــا الإرهاصات الناتجة عن 

الانقسامات الحادة التي يشهدها العالم.
وفــــي المقابــــل، لا يبدو أن قــــادة الدول 
الأفريقيــــة قد أدركــــوا أن هــــذه التحولات 
الناشئة في موقف إيطاليا تجاه قارتهم بما 
ســــتدعمه بخطوات لاحقة ومثيرة من كافة 
جوانبهــــا المختلفة لجهة التأثير المباشــــر 
على قواعــــد العلاقــــات الدولية، ســــيكون 
لهــــا كبيــــر الأثر علــــى مجمل الحســــابات 
التوازنات  تتطلبهــــا  التــــي  والاعتبــــارات 

السياسية والاقتصادية في دولهم.
فمــــا قدمته القمة المذكورة من خيارات، 
يبدو في ظاهره يأخذ بالاعتبار مقتضيات 
الحاجــــة الدولية لمناخ يُقدم لغة الشــــراكة 
وتبــــادل المصالــــح علــــى لغــــة الاســــتلاب 
والســــطوة والهيمنــــة، لكنه أيضــــا يطرح 
تســــاؤلات تســــتدعي ضرورة التعمق فيها 
لعــــدة اعتبارات سياســــية وأخــــرى أمنية 

وعسكرية.
أفريقيا قادة  لذلك، تضع قمة إيطاليا – 
أفريقيا أمام اختبار قد يكون الأصعب، لأن 
فرص التهرب من مسؤولية تردي الأوضاع 
في بلدانهم بدأت تتضاءل. كما أن بســــاط 
الذرائع والمبــــررات تمزقت جوانبه، بحيث 
لن يكون بمقدورهم الاســــتنجاد مرة أخرى 

بالمثل القائل ”الحق على الطليان“.
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الخطة تتضمن مجالات الزراعة 
والتعليم والصحة والطاقة 

والماء، ما يجعل إيطاليا جسرا 
بين أوروبا وأفريقيا

الجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

ــــــرر الزعمــــــاء الأفارقة  كثيرا ما يب
ــــــة بلدانهم بوضع  فشــــــلهم في تنمي
ــــــى القوى الاســــــتعمارية  ــــــوم عل الل
الســــــابقة. وهــــــي بضاعــــــة رائجة 
تجد طريقهــــــا إلى شــــــعوب القارة 
لاعتبارات نفسية وتاريخية، إلا أن 
قمة إيطاليا – أفريقيا الأخيرة نزعت 
ــــــرات، ما يضعهم  عنهم هذه التبري

أمام اختبار حقيقي للتغيير.

بعد قمة إيطاليا - أفريقيا… 
لم يعد «الحق على الطليان»

خطة «ماتي» للتنمية في أفريقيا تؤسس لتوازنات جيوسياسية جديدة

فرصة للتدارك 

ر هذا المثل 
ـة العربية، 
وفلســــطين 
يعد صائب 
 إلى إعلان 
يا ميلوني، 
للتنمية في 

ســــئلة، لابد 
الذي عادة 
 من تحمل 
لمسؤولية
 الدفاع 
وايات
ولت 

 إن 
صود

قصــــود 
ي الحمل

ثل تقول إن 
قام بتعليق 
طيعه حتى 
وكلف راعيا 

لى القطيع 
كان الراعي
للدفاع قنعا

وبحســــب تصريح
التعاون بالوكال مكتب
الإنمائي، جراتسيا سج
تُعتبر أول علامة ملمو

ي لإ

وســــتكون ال ”ماتــــي“
مركزهــــا، حيث ســــيت
المئة من الموارد للبلدان
بالبرامــــج التــــي تنفذ
الإيطاليــــة للتعاو
مــــن الــــدول، من
ومو والمغرب 

الإعلا

س الإيطالــــي  الرئيــــس 
ال لمعالجــــة  خُصــــص 
ي لإي ي ر

فــــي التوازنــــات الدول
عليها مــــن تطور في ا
بــــين والإســــتراتيجية 

الدولية.
وجرى خلال هذا ا
أن منطقة البحر الأبيض
أهميــــة إســــ تكتســــي
الم البحر وأن المرحلة،

بين أوروبا وأفريقيا

ي و ي

 الرباط - يتحـــرك المغرب وإيطاليا في 
دائرة تعزيز التعاون الملموس ذي المنفعة 
المتبادلـــة فـــي عدد مـــن المجـــالات، ومن 
ضمنهـــا الطاقة المتجددة، بما يخدم رؤى 

البلدين.
وأكد رئيس الحكومــــة المغربية عزيز 
أخنــــوش، علــــى هامــــش مشــــاركته فــــي 
أفريقيا.. جســــر للنمو  قمــــة ”إيطاليــــا – 
المشــــترك“، الاثنين في رومــــا أن ”إيطاليا 
تبــــدي اهتمامــــا كبيــــرا بالانخــــراط في 
المشــــاريع التي تنفذهــــا المملكة في مجال 
النهوض بالطاقات المتجددة، وأن المغرب 
يوجد اليوم في قلب المشروع الذي تقدمه 
إيطاليا مــــن أجل دعم البلــــدان الأفريقية 
شــــراكة  خــــلال  مــــن  معهــــا،  والتعــــاون 

متكافئة“.
وأوضح أخنـــوش أن اهتمام إيطاليا 
بالمشـــروع المغربـــي لتطويـــر الطاقـــات 
المتجـــددة يتضح جليا مـــن خلال جميع 
اللقـــاءات والتدخلات التـــي تميزت بها 

هذه القمة.
وأعلنــــت رئيســــة الــــوزراء الإيطالية 
جورجينا ميلوني وضــــع حكومتها ملبغ 
5.5 مليــــار يــــورو لتمويل ”خطــــة ماتي“ 
للاســــتثمار في القارة الســــمراء في شكل 
وتتضمن  ومنــــح،  وقروض  اســــتثمارات 
خطــــة ماتي إحــــداث مركــــز تكوين مهني 
ضخــــم فــــي مجــــال الطاقة المتجــــددة في 

المغرب.
وشكلت القمة مناسبة لتسليط الضوء 
على المشروع المغربي لإنتاج الهيدروجين 
الأخضر والأشــــواط الكبرى التي قطعتها 
المملكة منذ العام 2009 في مجال النهوض 

بالطاقات المستدامة.
ويعمل المغــــرب على بلوغ نســــبة 52 
فــــي المئة من الكهرباء المنتجة انطلاقا من 

الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.
واعتبــــر هشــــام معتضــــد، الأكاديمي 
الدوليــــة  العلاقــــات  فــــي  والخبيــــر 
والإســــتراتيجية، في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ”التعــــاون بــــين البلديــــن فــــي مجــــال 
الهيدروجــــين الأخضــــر لبنة تأسيســــية 
للتعــــاون الإيجابي على أعلى مســــتوى، 
ما يشــــكل فرصــــة لتمتــــين العلاقات في 
شقيها الدبلوماسي والسياسي بعيدًا عن 
المواقف الظرفية والحسابات السياسية“.

وكانـــت الخارجية الإيطالية قد أكدت 
فـــي يوليـــو الماضـــي أن المغرب شـــريك 
إســـتراتيجي لإيطاليا بالنســـبة إلى أمن 
البحر المتوســـط، ومن الضـــروري العمل 
معه من أجل اســـتقرار وازدهار المنطقة، 
مشـــيرة إلى أن المملكة بلد أساســـي في 
الجوار الجنوبـــي، يمكن أن يعتمد دائما 
على إيطاليا كدولة صديقة داخل الاتحاد 

الأوروبي.
وبدوره أشـــار رئيس لجنة ”سياسة 
الاتحـــاد الأوروبي“ في مجلس الشـــيوخ 
الإيطالـــي ووزيـــر الخارجيـــة الســـابق 
جوليـــو تيرتســـي دي ســـانتا أغاتا أنه 
”بالإضافة إلى البحر المتوســـط، يتقاسم 
لاســـيما  أمنيـــة،  اهتمامـــات  البلـــدان 
والكيانات  الجماعات  انتشار  بخصوص 
في أفريقيا، ما يهدد الاستقرار والأمن في 
القارة“، مشيدا بالمقاربة المغربية لمكافحة 

التطرف والإرهاب.
وتحدد خطة العمل لتنفيذ الشـــراكة 
الإستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقعة في 
الرباط عام 2019، أربع أولويات للعلاقات 
الإيطالية للســـنوات المقبلة،  المغربيـــة – 
وهـــي تعزيـــز الحـــوار السياســـي حول 
القضايـــا الإقليمية في أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط والبحـــر المتوســـط، وترســـيخ 
التعـــاون الاقتصـــادي والثقافي، وتعزيز 
التنسيق الأمني، وإنشاء آلية استشارية 

حول الهجرة والشؤون القنصلية.

وجاء فـــي تقرير صـــدر الثلاثاء عن 
المعهد المغربـــي لتحليل السياســـات أن 
روما والرباط تتطلعان الآن إلى التعاون 
في مجال الطاقـــة الخضراء، فمع انتقال 
إيطاليـــا إلى ما يتجـــاوز الغاز الطبيعي 
لـــدى روما فرصـــة لإعادة التـــوازن إلى 
دبلوماســـيتها في مجال الطاقة الموجهة 
نحـــو الهيدروكربونات وإشـــراك الرباط 
في قطاعي الطاقة المتجددة والهيدروجين 
الأخضر، وبنـــاءً على خبرتهما في قطاع 
الســـيارات يمكن للبلدين الاســـتفادة من 
تعاونهما التجاري لتطوير سلاسل قيمة 

في مجال الطاقة الخضراء.
وحســـب المعهـــد المغربـــي لتحليـــل 
السياسات تكمن واحدة من أكثر الفرص 
الواعـــدة للتعـــاون الإيطالـــي – المغربي 
في ســـعي المغـــرب لتطويـــر قدرته على 
الخالي  الأخضـــر  الهيدروجـــين  إنتـــاج 
من الكربـــون وينتج باســـتخدام الطاقة 
المتجددة لتقســـيم الماء إلـــى هيدروجين 
وأكســـجين، إذ تملك إيطاليا فرصة للعب 
دور كبيـــر في سلســـلة القيمة في مجال 
الهيدروجين الأخضر بالمغرب، كما تفعل 

في قطاع السيارات.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وأكـــد 
لكرينـــي  محمـــد  الدولـــي  والقانـــون 
أن ”الشـــراكة الإســـتراتيجية  لـ“العرب“ 
متعـــددة الأبعـــاد هي المحدد الأساســـي 
وإيطاليـــا  المغـــرب  بـــين  للعلاقـــات 
وتتضمن التعـــاون في مجـــال الطاقات 
المتجـــددة، كمـــا أن الملفـــات والتحديات 
المغـــرب  مكنـــت  الثنائيـــة  والرهانـــات 
كشـــريك إســـتراتيجي له موقعه ودوره 
في عـــدد من الملفـــات الحساســـة أمنيا 
وسياســـيا واقتصاديـــا، لا بديل عنه في 

الظروف الحالية“.

وبحســـب بوابة الحكومـــة الإيطالية 
المخصصـــة للأســـواق الخارجيـــة فـــإن 
”المملكة هي دولة إســـتراتيجية بالنسبة 
إلـــى إيطاليا في منطقة البحر المتوســـط 
بفضل اســـتقرارها السياسي والتوقعات 
وهي  الاقتصـــادي،  لنموهـــا  الإيجابيـــة 

عناصر تميز المملكة في المنطقة“.
وعلى مســـتوى الطاقة تعـــد الرباط 
أيضـــا شـــريكا مهمـــا لروما فـــي مجال 
التنمية المســـتدامة، بحسب تقرير المعهد 
الإيطالي للدراســـات السياسية الدولية، 
حيث ”طور المغرب في السنوات الأخيرة 
واحـــدة من أكثر إســـتراتيجيات التحول 
الطاقي طموحـــا في القـــارة الأفريقية“، 
مبـــرزا أن المملكـــة ”أضحت إحـــدى أهم 
الوجهـــات للبحـــث واســـتدامة عمليات 
قطـــاع  تطـــور  بفضـــل  وذلـــك  الطاقـــة، 

الهيدروجين الأخضر“.
ويرى مراقبون أنـــه مع زيادة تحديد 
سلاسل القيمة العالمية في حوض البحر 
المتوســـط والانتقال في نفس الوقت إلى 
الطاقـــة الخضراء، تتطـــور أوجه تعاون 
جديدة لتوســـيع التعـــاون التجاري بين 

إيطاليا والمغرب.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن التعـــاون في 
مجـــال الطاقـــة الخضـــراء بـــين البلدين 
مـــن شـــأنه أن يمكّـــن رومـــا مـــن إعادة 
التـــوازن إلى دبلوماســـيتها فـــي مجال 
الطاقـــة فـــي المنطقـــة المغاربيـــة، والتي 
تشـــكلت من خلال جغرافيـــة احتياطيات 

الغاز الطبيعي.

الطاقة المتجددة تعزز 
العلاقات المغربية - الإيطالية

شراكة إستراتيجية واعدة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التحديات تجعل 
المغرب شريكا 

إستراتيجيا لا غنى عنه

محمد لكريني

التعاون في مجال 
الطاقة لبنة لشراكات 

أوسع

هشام معتضد
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السنة 46 العدد 13028 آراء
في انتظار جولة جديدة 

من العنف في العراق

أقصيت تونس من مباريات كأس 
أفريقيا للأمم لكرة القدم منذ الدور 

الأول. لم يكن ذلك أمرا لافتا في حد 
ذاته. ولم يكن مفاجئا لأحد من المهتمين 

بالرياضة وخبرائها الكثر.
ما كان لافتا لم يكن الإخفاق 

الرياضي في حد ذاته بل درجة المرارة 
والغضب التي تلت الإقصاء، إذ صب 

العديد من التونسيين جام غضبهم 
على الفريق والمسؤولين عنه.

لكن البعض الآخر قال إن الفشل 
الرياضي أمر طبيعي ووصفوه 

بالانعكاس الطبيعي لفشل البلاد على 
مختلف الأصعدة الأخرى. غير أن هذه 
الخلاصة المتشائمة رفضها الكثيرون.

الأغلبية مازالت غير مستعدة 
للقبول بأن تسقط المنافسات الرياضية 

أيضا في دوامة الفشل. بل هي تبقى 
المتنفس الذي لا يريد أحد التخلي عنه.

وليس من محض الصدفة في 
هذا الصدد أن أسبغ التونسيون على 

لاعبة التنس التونسية أنس جابر لقب 
”وزيرة السعادة“، خاصة منذ تفاقمت 

مصاعبهم المعيشية وضاقت الآفاق 
أمامهم بفعل الأزمات.

ومن المفارقات أن تشبث التونسيين 
بالانتصار في المنافسات الرياضية 
يبدو وكأنما هو يزيد كلما ازدادت 

المؤشرات على تفاقم المصاعب التي 
تواجهها بلادهم أو تراجع ترتيبها 

حسب المقاييس الدولية المعتمدة 
لتقييم أداء الدول على صعيد التطور 

والنماء.

وكل من يتابع نقاشات التونسيين 
على منصات التواصل الاجتماعي 

يلاحظ أن التصنيفات الرياضية هي إلى 
حد كبير أكثر جذبا لاهتمام الجمهور 
من التصنيفات الاقتصادية. فمتابعة 

ترتيب الفريق الوطني التونسي لكرة 
لقدم على أساس التقييم الشهري 

للاتحاد الدولي الفيفا أو ترتيب البطلة 
أنس جابر بين لاعبات التنس في العالم 
هي عادةٌ تلقى رواجا كبيرا من متابعة 

ترتيب تونس مثلا في تقرير منتدى 
دافوس للتنافسية الاقتصادية ووكالات 

التصنيف الائتماني.
لا غرابة في ذلك. فاحتمالات الخيبة 
من المفروض أن تكون أقل عند متابعة 

نتائج مشاركات الرياضيين التونسيين 
في الخارج. الكل يحاول بكل السبل 

اقتناص لحظات من ”السعادة“.
هناك اعتبار آخر مهم: مازال معظم 

التونسيين لا يقبلون بأن تصنَّف بلادُهم 
في ذيل الترتيب في أيّ شيء، حتى 

وإن تعودوا على سماع الأخبار التي 
تتحدث عن ”الأزمة التونسية“ و“الملف 
التونسي“ وغيرها من العبارات التي 

توحي بأن بلادهم لم تخرج بعد من 
النفق.

تعوّدوا أو هم يكادون على تدهور 
الأوضاع في كل المجالات إلا في 

المنافسات الرياضية. تبقى التوقعات 
وإن كانت ممزوجة أحيانا بالأوهام 

والتهيؤات غير الواقعية في هذه 
المنافسات مرآة للمكانة التي مازالوا 
يرون أن بلادهم تستحقها بين الدول.

يرى علماء الاجتماع أن المسابقات 
الرياضية بين الشعوب عوّضت الحروب 

منذ العهود الغابرة للإنسانية، ولكنها 
لم تمح غريزة المنافسة والتفوق.

لذا ما كان محبطا للكثير من 
التونسيين عند فشل فريق كرة القدم 

في المسابقة الرياضية الأفريقية ليس 
فقط النتائج الهزيلة التي تحققت وإنما 
أيضا خروج بلادهم من مباريات كأس 

أفريقيا وفي رصيدها أسوأ رتبة في 
مجموعتها وأقل عدد من النقاط بين 

طائفة من الدول التي تعد الأضعف بين 
المجموعات المتبارية.

لكنه مهما كانت درجة تعلق 
التونسيين بالفوز في المحافل الرياضية 

فإن أداء الرياضيين يتأثر ليس فقط 
بموهبتهم وإصرارهم على الانتصار 

بل أيضا بوضع البنية التحتية 
وسائر الإمكانيات المادية المتاحة 

لهم، من ملاعب ومسابح ومضامير 
ركض وأرضيات لعب. وهذه البنية 

التحتية رهينة الموازنات وطرق تصرف 
المسؤولين وفهمهم لأهمية الرهان.

 في تونس خلال السنوات المتعثرة 
التي تلت 2011 أدى ضعف الإمكانيات 
واضطراب الحوكمة إلى تآكل البنية 

التحتية. ورغم الجهود المبذولة 
لتدارك الوضع منذئذ تبقى التجهيزات 

المتوفرة دون المأمول.
ويظل تميز الرياضيين والرياضيات 
في الحلبات الدولية في معظم الأحيان 

استثناء لا يمكن دوما المراهنة عليه.
رغم ذلك يصرّ معظم التونسيين 

على أن يروا البطولات تتكرر وأن 
يصعد رياضيوهم إلى منصات التتويج 

كل مرة، حتى وإن غابت الإمكانيات 
وتبعثرت الاستعدادات. وهم بذلك 

يضعون على عاتق البطل المتميز عبئا 
أكبر من أن يتحمله أيّ رياضي لوحده.
يجد الرياضي التونسي المتألق في 
الخارج  نفسه في نهاية المطاف ملزما 

بالنجاح ”لإسعاد الآخرين“ أو كما قال 
أحد المعلقين ”مسكين من يصبح رمزا 

للفوز في بلاد ينقصها الفوز“.
في ظل الأزمات هل يجب اعتبار 

الرياضة مسألة ثانوية ضمن أولويات 
أيّ دولة؟ ليس بالضرورة.

وحتى في زمن البحث عن الخبز 
والسكر والحليب في الأسواق مازال 

التونسي مشدودا إلى المنافسات 
الرياضية. ولا زالت المباريات تخرج 

التونسيين من مكاتبهم وأماكن عملهم 
قبل الوقت، وتجعلهم يستيقظون فجرا 

لمتابعة المنافسات الرياضية.
كما تواصل الرياضة لعب دور 

أساسي في المجتمع يتجاوز النتائج 
الرياضية في حد ذاتها ويزدري 

المتعلقون بها بالمقولة التبسيطية 
القائلة بأن ”الكرة أفيون الشعوب“.

ما زالت الرياضة تجمع التونسيين 
تحت لواء واحد وحول نشيد وطني 
واحد، وذلك مهما كانت اختلافاتهم 

وانقساماتهم.
وهي في المنافسات القارية 

والعالمية في كرة القدم على وجه 
التحديد  تجمع كل التونسيين من 

داخل الوطن ومن المهجر دون تمييز، 
سواء كانوا من أفراد الفرق المشاركة أو 

ضمن الجماهير المصطفة على مدارج 
الملاعب.

وليس هناك في هذا الإطار من 
يبحث عمّا إذا كان اللاعب المشارك في 

المنتخب من مواليد تونس أو خارجها، 
أو إن كان أحد أفراد الفريق الوطني 

يتحدث لغة البلاد بطلاقة أم لا. وهذا 
ليس بالأمر الهين.

لكن خيبة كأس أفريقيا أظهرت 
كذلك أن التشنج الذي يرافق الإحباط 

والهزيمة قد يهدد هذه الوشائج 
ويشتت الصفوف أو يكاد، خاصة لمّا 
تتوجه الأغلبية إلى البحث الجماعي 

عن كبش الفداء.
وأظهرت الخيبة أيضا أن مواقع 
التواصل الاجتماعي بعنفها اللفظي 

والسقوط الأخلاقي للبعض يمكن 
أن تتحول أيضا إلى ساحات إعدام 

افتراضية لكل من أدين من قبل 
الجمهور الغاضب بالضلوع في 

الهزيمة.
مع ذلك فإن الاعتبار الأهم هو أن 

الخيبة التي رافقت الأداء الشاحب 
للفريق الوطني في كوت ديفوار أظهرت 

أيضا أن التونسي لم يطبّع بعدُ مع 
الهزيمة – ولو كانت في الرياضة – أو 
مع التصنيف المتدني لبلاده في أسفل 

الترتيب في أي مجال.
وفي ذلك مؤشر على صلابة الفخر 
بالانتماء ومرآة لقناعة التونسيين بأن 

بلادهم أهل لمصاف أفضل بين الأمم 
رغم ظروفها الحالية، وأن الفشل سواء 

في الرياضة أو غيرها من المجالات 
ليس قدرا محتوما وأن الحلم التونسي 

مازال هناك ما يبرره.

لماذا يرفض التونسيون 

الهزيمة في الرياضة
أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

رمضاضانين ةة اما أأأأسأ

 العرب ويكلي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كل محاولات التهدئة في 
العراق باءت بالفشل. 

كل الوعود التي قدمها رئيس 
الحكومة العراقية ذهبت هباء. 
فالميليشيات الموالية لإيران لم 

تتعامل مع تلك الوعود باحترام. 
فهي ومن ورائها إيران تدركان أن 
الولايات المتحدة غير راغبة أصلا 

في إنهاء وجودها العسكري 
في العراق وأن المفاوضات بين 
الطرفين العراقي والأميركي لن 
ينتج عنها ما يمكن أن يحقق 

انتصارا لإيران من خلال إفراغ 
الساحة العراقية من أي قوات، 

يشكل وجودها مصدر تهديد لها 
أو يحد من تطلعاتها للهيمنة 

الكاملة على المنطقة.
وليس خافيا على رئيس 

الوزراء نفسه أن الميليشيات لا 
تأتمر بأوامره بصفته قائدا عاما 
للقوات المسلحة. غير أنه لا يملك 

سوى أن يقول كلاما هو نفسه 
غير متأكد من صلابته. فما لم 
تقم الحكومة العراقية بإلغاء 

اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع 
الولايات المتحدة فإن القوات 

الأميركية ستظل في قواعدها. 
هذا من جهة ومن جهة أخرى 

فإن رئيس الحكومة يدرك جيدا 
أن إيران إذا أرادت أن تستمر 

الميليشيات في إزعاج الأميركيين 
وصولا إلى إجبارهم على الرحيل 

فإنه لا يملك القدرة على منع ما 
يحدث.

والآن بعد أن خرج الإزعاج 
الإيراني عن قواعد الاشتباك 
وأدى قصف الميليشيات إلى 

مقتل ثلاثة جنود أميركان وجرح 
أكثر من ثلاثين آخرين فإن 

الوضع صار مفتوحا على كل 
الاحتمالات. من المؤكد أن الرئيس 
الأميركي بغض النظر عن موقفه 

المهادن مع إيران لن يلجأ إلى 
تهدئة خواطر مواطنيه بكلام 
شبيه بكلام الرئيس السوري 
بشار الأسد الذي يردده كلما 

قصفت إسرائيل دمشق ومطارها 
وقواعد حزب الله العسكرية 

فيها. جو بايدن ليس بشار الأسد 
والولايات المتحدة ليست سوريا. 

ربما سيتأخر الرد الأميركي 
بسبب لجوء الميليشيات إلى 
إخلاء معسكراتها ومقراتها 

وليس مستبعدا أن يكون زعماء 
الميليشيات قد غادروا إلى إيران 

خشية أن يستهدفهم الانتقام 
الأميركي، غير أن ذلك الرد آت لا 
محالة. هناك انتخابات رئاسية 
في الولايات المتحدة ولا يمكن 

لسيد البيت الأبيض سواء بقي 
في منصبه أو غادره أن يخيّب 

آمال مواطنيه.
وهكذا عاد العراق مرة أخرى 
إلى الوقوف على صفيح ساخن. 

لقد قيل الكثير عن الاستقرار 
النسبي الذي يعيشه العراق غير 

أن النظام السياسي الذي صار 
محكوما بسياسات الأحزاب 
الموالية لإيران لم يحظ بذلك 
الاستقرار إلا بسبب سماحه 
للميليشيات التابعة للحرس 

الثوري الإيراني باحتلال مفاصل 
مهمة في الدولة الهشة التي 

لن تتمكن الحكومة من إدارتها 
بطريقة سلسة وشفافة، لا لشيء 
إلا لأن مافيات الفساد قد أحكمت 
سيطرتها على كل الصفقات التي 
تؤكد من خلالها الدولة وجودها 

اقتصاديا.
العراق في حقيقته هو بلد 

غير مستقر. فهو بلد تحكمه 
الميليشيات. والميليشيات يمكنها 
أن تحفظ الأمن والاستقرار وفي 

إمكانها أيضا أن تنسف ذلك 
الاستقرار من خلال استفزاز 
القوات الأميركية التي صار 

وجودها يشكل عقدة سياسية بعد 
صدور قرار من مجلس النواب 

العراقي ينص على وجوب 
انسحاب القوات الأميركية من 

قواعدها.
لن تحُرج الولايات المتحدة 
إذا ما قررت أن تعيد الاعتبار 

إلى كرامتها المجروحة. فلا 
النظام السياسي الذي أقامته 

على أساس طائفي سيكون 
مانعا دون القيام بذلك ولا 

الدولة التي أقامتها مفككة على 
أنقاض العراق التاريخي ستقف 
حاجزا أمامها. للولايات المتحدة 
باعتبارها دولة عظمى تقديراتها 

وحساباتها وهو ما لا يمكن أن 
تتعامل معه الميليشيات بطريقة 

مسؤولة. غير أن المؤسف في 
الموضوع أن إيران قد وجدت في 

العراقيين ثورها الهائج الذي 
يمكن أن تضحي به في صراع 
تعرف أنه سينتهي بمقتل ذلك 

الثور.

لقد التزم حزب الله بقواعد 
الاشتباك مع إسرائيل وكانت 

أوامر إيران ملزمة في ذلك. أما 
حين تعلق الأمر بالعراق فإن 
إيران لم تفرض شروطا على 

ميليشياتها تلزمها بقواعد 
الاشتباك وهو ما يعني أنها 
ترغب في أن يستمر العراق 

ملعبا للفوضى. ذلك ما فكرت فيه 
الولايات المتحدة قبل إيران. غير 
أن ما حدث يدخل القوة العظمى 
في قفص لا يمكنها الخروج منه 
إلا عن طريق إشاعة الفوضى من 
جديد في بلد احتلته من أجل أن 
تحرره وتخلت عنه لتتخلص من 
الأخطاء التي ارتكبتها فيه. وهي 

أخطاء تدفع الآن ثمنها.
لن تتخلى الولايات المتحدة 

عن حقها في استباحة بلد، كانت 
قد استباحته في وقت سابق 

وعرضته في ما بعد في مزاد، 
فازت فيه غريمتها إيران. وهو 

ما أبقاه في مكانه، بلدا معروضا 
للبيع في سياق مزاج القوى 

المتنافسة عليه.

الآن بعد أن خرج الإزعاج الإيراني 

عن قواعد الاشتباك وأدى 

قصف الميليشيات إلى مقتل 

ثلاثة جنود أميركان وجرح 

أكثر من ثلاثين آخرين فإن 

الوضع صار مفتوحا على كل 

الاحتمالات

للحلم التونسي ما يبرره
اتيطلعونه على الخيارات ا الخ ل نه طل



من يقرأ كتاب ”لعبة الأمم“ الصادر 
سنة 1969 لمؤلفه مايلز كوبلاند، وقد 
كان ضابطا في وكالة المخابرات المركزية 

الأميركية في ذلك الوقت، سيكتشف 
بسهولة بعيدة عن التصديق الأعمى لكل 
ما ورد في متن الكتاب من سرد وتحليل 
للأحداث، بأن مهد لعبة القادة العالميين 

والإقليميين التي تمت وتتم باسم ”الأمم“ 
كان الشرق الأوسط الذي لا يزال مركز 

وبؤرة هذه اللعبة التي لم تكن نتائجها 
إلاّ وبالا على المنطقة برمتها وفرجا 

وقتيا وإستراتيجيا على مخططي اللعبة 
ومنفذيها ومموليها. والكتاب يغطي 

الأحداث والتطورات الساخنة في الشرق 
الأوسط التي جرت بين عامي 1946 

و1967.

ومن يمعن النظر في النزاعات 
والمواجهات الدبلوماسية والعسكرية 

الراهنة التي يتخم بها الشرق الأوسط 
ستنجلي أمامه مجموعة من الحقائق، 
من هذه الحقائق حقيقة أن لعبة الأمم 

ما زالت تحُاك وتُصمم وتنفذ في جزئها 
الأعظم في الشرق الأوسط دون غيره، 

لا بل هي الآن تعيش ذروة الذروة 
وأوج التصعيد. فالأميركان في العراق 
ضد إيران ظاهريا، والعكس صحيح. 
والأميركان في سوريا للتشويش على 

روسيا وإيران ظاهريا، والعكس صحيح. 
والأميركان في البحر الأحمر، ظاهريا، 

للجم الحوثيين الموالين لطهران.
بالمقابل، روسيا في سوريا ومنها 

تمد الجذور إلى بقية أنحاء المنطقة نكاية 
بالأميركان، ومحاولة منها لاستعادة 

بعض من أمجادها الغابرة أيام الاتحاد 
السوفييتي السابق أملا في إعادة عقارب 

الساعة إلى الوراء. وتركيا في العراق 
وسوريا وليبيا وقطر لإزعاج المنافسين. 

وإسرائيل تقصف المواقع الإيرانية 
في سوريا مباشرة وفي إيران بشكل 
غير مباشر بواسطة العملاء. وإيران 
تؤلب أذرعها؛ حماس في غزة وحزب 

الله في لبنان ضد تل أبيب، وتستخدم 
ميليشياتها الشيعية في العراق ضد 

القواعد الأميركية في سوريا والعراق. 
والكُرد في كردستان العراق وكردستان 

سوريا يتظاهرون بالاستقواء والاحتماء 
بالأميركان الذين باعوا الكُرد في مزادات 

السياسات الدولية أكثر من مرة في 
الماضي البعيد وحتى وقت قريب.

يقتبس الكاتب مقولة للأدميرال 
سويرز الذي كان يشغل منصب مدير 

المخابرات المركزية الأميركية في وصف 
هذه المواجهات أو الحروب غير المباشرة 

وعبر الوكلاء ”الحرب التي هي ليست 
بالحرب“. وهي تحدث بعلم وموافقة 
جميع المنخرطين في اللعبة من أجل 

تجنب خوض الحروب العظمى المباشرة 
بين اللاعبين الرئيسيين تفاديا للخسائر 

والتكلفة وكذلك لعواقب من الصعب 
التنبؤ بها.

كذلك يستشهد الكاتب بما قاله 
زكريا محيي الدين 1918 – 2012، وكان 

واحدا من أبرز أعضاء تنظيم ”الضباط 
الأحرار“ في مصر وتولى عدة مناصب 

سياسية مثل رئيس وزراء ونائب رئيس 
الجمهورية وأول رئيس للمخابرات 

العامة بعد انقلاب 23 تموز – يوليو 1952، 
خلال محاضرة ألقاها على طلبة الكلية 
الحربية المصرية في أيار – مايو 1962 
”إن هدف اللاعبين في ’لعبة الأمم‘ هو 

المحافظة على استمرار اللعبة.. وتوقفها 
يعني الحرب حتما“.

واستمرار اللعبة هنا يعني استمرار 
حروب الوكالة على أراضي الآخرين، 
وعلى حساب أمن الآخرين المغلوبين 

على أمرهم وسلامتهم وحياتهم، تفاديا 
للحروب المباشرة بين اللاعبين الرئيسيين 
والتي قد تنتقل إلى أراضيهم. فلعبة الأمم 

هنا تعني تواجد القوى العظمى العالمية 
والإقليمية في معظم البقاع الملتهبة من 

العالم حفاظا على مصالحها القديمة 
ومحاولة منها لخلق مصالح جديدة، 

حتى إذا تطلب ذلك تخطيط مواجهات 
غير مباشرة وتنفيذها بين الكبار وعن 

طريق الوكلاء، شريطة حدوثها على 

أراضي الآخرين الضعفاء الذين قبلوا 
طواعية أو كرها بشروط لعبة الأمم 

الظالمة. كما أنها تعني موافقة اللاعبين 
الكبار واستحسانهم بشكل متفاوت 

وحسب قوة المنخرطين كل على حدة حول 
قواعد اللعبة وأسسها والتي لا تجني 

منها شعوب المنطقة سوى المزيد من 
الكوارث.

ويتم تنفيذ كل ذلك إما عن طريق 
الحكومات الموالية التي تحتمي 

وتستقوي بتلك القوى العظمى الدولية 
والإقليمية، أو عبر أذرع ولاعبين 

غير حكوميين كالحوثيين في اليمن 
وميليشيات الحشد الشيعي في العراق 
وحزب الله في لبنان وحركة حماس في 

فلسطين الذين يعملون لصالح الأجندات 
الإيرانية، وكفصائل المعارضة السورية 
المسلحة وجناحها السياسي، الائتلاف 

السوري المعارض، الذين يعملون لصالح 
الأجندات التركية في سوريا والمنطقة 

عموما.

وإذا كان مبدأ ترومان الذي ظهر 
في آذار 1947 وجوهره احتواء التوسع 
الجيوسياسي السوفييتي خلال الحرب 

الباردة يعتبر الأساس الذي استندت 
عليه ”لعبة الأمم“، وكان من نتائجه 

الإشراف على خلع الملك فاروق في مصر 
عام 1952، والتنسيق مع محمد نجيب 

وجمال عبدالناصر في إكمال الانقلاب، 
بالإضافة إلى عملية ”أجاكس“ الأميركية 
التي أطاحت بحكومة محمد مصدق في 

إيران سنة 1953، فإن مبدأ أيزنهاور 1957 
والذي دعا إلى أن تملأ الولايات المتحدة 
الفراغ الاستعماري الذي تركته بريطانيا 
وفرنسا، وتوفير المساعدات الاقتصادية 

والعسكرية لكافة البلدان التي أرادت 
حماية نفسها من التمدد السوفييتي، 

اعتبر بمثابة عملية ضخ دماء مستمرة 
في شرايين هذه اللعبة.

لكن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
وحلفائه تباعا في أوروبا الشرقية 
ابتداء من عام 1989 وانتهاء بتفكك 

الاتحاد السوفييتي نفسه في كانون 
الأول – ديسمبر 1991، وبالتالي خمود 

الحرب الباردة، وليس انتهاءها كليا 
كما يتوهم البعض، لم تتوقف ”لعبة 

الأمم“، لا بل اشتدت وتيرتها وحدّتها 
وتبين أن هذه اللعبة لا نهاية لها، وأن 

صيرورتها وديمومتها مرتبطتان بطبيعة 
الإنسان وماهيته والقادة والسياسة 
والعلاقات الدولية معا، والتي حولت 

البشرية جمعاء إلى غابة متحضرة شكليا 
ومتوحشة جوهريا.

ويدفعنا هذا المشهد الدولي الحالي 
غير المألوف في الشرق الأوسط؛ الكئيب 
والمكتظ بتزاحم وتنافس دولي وإقليمي 

غير مسبوق في اللاأخلاقيات للاستشهاد 
بمقولتين شهيرتين للفيلسوف الإنجليزي 

توماس هوبز، الأولى ”الإنسان ذئب 
لأخيه الإنسان“، والثانية ”حرب الجميع 

على الجميع“، حيث الكل يحارب الكل 
بذريعة البقاء والفزع من نوايا الآخرين 
المضمرة، وعندها تعم الفوضى وقانون 

الغاب الدولي؛ القوي يريد ابتلاع 
الضعيف وإن لم يستطع، يردعه ويلجمه 

بهدف الإخضاع.
ويبقى السؤال: لماذا يتم لعب القسم 

الأعظم من أشواط هذه اللعبة القذرة 
واللامتناهية في الشرق الأوسط وليس 

في مكان آخر؟ هل هو الحظ أم لعنة 
الكبار التي حلت على هذه المنطقة، أم 
لعنة العقل الذاتي المصاب بها قاطنو 

المنطقة التي تجعلها رخوة وسهلة 
الانقياد من قبل الآخرين الأقوياء الذين 

لا يكترثون لشيء سوى المصالح، والتي 
لا تتحقق سوى عن طريق إضعاف 

الآخرين وإنهاكهم بابتلائهم بالحروب 
البينية والأهلية وغير ذلك من الدسائس 

والمؤامرات، التي يشترك المحليون 
في نسجها وإتمامها ويتحملون وزر 
ذلك حتى أكثر من القادمين من وراء 

المحيطات، أم أن الجواب الصحيح نسبيا 
يكمن في جميع الأسباب والاحتمالات 

المذكورة أعلاه؟
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انطلاقا من بيان الناطق باسم 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر 

الذي قال به حرفيا ”إن الولايات المتحدة 
تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 
موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين 

في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة 
حماس على إسرائيل“، وبنظرة سريعة 
على هذا البيان، نلاحظ أنه بسبب 12 

موظفا، الذين قد تثبت إدانتهم أو العكس 
وهو أمر لا يمكن التيقن منه إلا بعد 

انتهاء التحقيقات، قامت أميركا والعديد 
من الدول الغربية بتعليق تمويلها لوكالة 
إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 

قطاع غزّة (الأونروا) وحرمان ما يفوق 
مليوني فلسطيني من الاستفادة من هذا 

التمويل.
إذا، أكثر من مليوني فلسطيني 

يعاقبون ويجوّعون ويعانون، بسبب 
12 شخصا قد ويجب التشديد على (قد) 

تورطوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وغني عن البيان أن التحاق الكثير 
من الدول سريعا بالركب الأميركي عبر 
قطع المساعدات، يؤكد أن ما تمّ هو أمر 
منسق من قبل بين هذه الدول، أي نيّة 

مبيتة، وينطبق المثل العربي القديم عليه 
”هذا أمرٌ دبّر في ليل“.

وغني عن البيان أيضا أن الولايات 
المتحدة والدول الغربية بموقفها 

الشائن هذا واللاأخلاقي واللاإنساني، 
يسيرون على نهج إسرائيل التي تفتك 

بالفلسطينيين جهارا نهارا؛ هجّرت أكثر 
من 75 في المئة منهم من منازلهم بسبب 

هجوم السابع من أكتوبر، وقتلت ما 
يربو على ثلاثين ألف فلسطيني جلّهم من 

الأطفال والنساء، ذلك الهجوم الذي قام 
به بعض الأشخاص المنتمين للفصائل 

اليمينية في قطاع غزّة، وممارسة العقاب 
الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين 
الأبرياء والذين لا ناقة لهم ولا جمل في 
هجوم السابع من أكتوبر، وقسم كبير 

منهم هو مناوئ أساسا لحكم الأمر 
الواقع الذي تفرضه حركة المقاومة 

الإسلامية حماس على قطاع غزة منذ 
انقلابها في صيف العام 2007.

وفي المقابل، نجد أن الأونروا والتي 
ربمّا تورط 12 موظفا فيها بهجوم 

السابع من أكتوبر، ارتفع العدد الإجمالي 

لموظفيها الذين استشهدوا منذ بدء حرب 
الإبادة الجماعية على قطاع غزّة ليصل 

إلى 152، وفق آخر إحصائية قدمتها 
الأونروا حتى 22 يناير من هذا العام 

.2024
من المعروف أن صفقة القرن التي 

قدمها الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب كان تتضمن شطب دور الأونروا 

وإنهاء عملها بشكل تام، وهو مطلب 
إسرائيلي قديم جديد ليس غريبا عن 

الفلسطينيين.
ولكن تكمن الخطورة الكبيرة 
في تعليق التمويل الأخير، والذي 

هو بحسب البيانات الغربية مؤقت 
وأرجو ألا يصبح دائما وأنا أشك في 
ذلك، أي كونه مؤقتا، هو إحالة قطاع 
غزة لصحراء جرداء، وقطع أيّ آمال 

للفلسطينيين بالبقاء فيها بعد أن تضع 
الحرب أوزارها والقضاء على أيّ عامل 

من عوامل البقاء والصمود والثبات 
في قطاع غزة. أي أنها رسالة مضمنة 

للفلسطينيين بعدم وجود سبيل أمامهم 
سوى سبيل الهجرة، طوعية كانت أم 
قسرية، وتهيأت الأسباب الملحة لهذه 

الهجرة من خلال قطع التمويل عن 
الأونروا وبالتالي توقف خدماتها مما 

يعني فقدان أدنى المساعدات التي تسد 
الرمق وتقيم الأود وتمنع من الموت بردا 

أو عطشا أو جوعا أو بسبب تفشي 
الأمراض والأوبئة.

تدرك القيادة الفلسطينية التداعيات 
الكارثية لقرار تعليق تمويل الأونروا، 

الأمر الذي دفع محمّد اشتيه رئيس 
الوزراء الفلسطيني وأمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

حسين الشيخ لإصدار بيانات تطالب هذه 
الدول بالتراجع عن موقفها وخصوصا أن 
الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي في 

أمسّ الحاجة إلى هذه المساعدات.
ومن الضرورة أن نضع في الحسبان، 

أنّ ما حصل من تعليق تمويل الأونروا 
في قطاع غزة قد لا يتوقف عليها 

وحدها، فقد ينسحب على الضفة الغربية 
والقدس وسوريا ولبنان وباقي أماكن 

تواجد اللاجئين الفلسطينيين، ولن تعدم 
إسرائيل الحجة لذلك، فربما تتهم بعض 

موظفي الأونروا بالتورط في أعمال 
إرهابية ضدها في تلك الأماكن وخاصة 

الضفة الغربية والقدس، وهذا ليس غريبا 
عنها، على غرار ما فعلت في قطاع غزّة 
اليوم، وبالتالي تقدم الذريعة المنتظرة 

للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية 
المتبنّية للأكاذيب والافتراءات الإسرائيلية 
لتعليق تمويلها للأونروا في تلك المناطق.
وخير برهان على ذلك، القتل والهدم 

والاقتحام والتنكيل اليومي غير المبرر 
بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة 

الغربية والقدس، والذي اشتدت ضراوته 
بشكل ملحوظ من قبل الجيش الإسرائيلي 

وقطعان المستوطنين بعد هجوم السابع 
من أكتوبر، والذي جرى كما يعرف الكون 
بأكمله في مستوطنات غلاف غزة وليس 

في الضفة الغربية أو القدس.
وهذا إن حصل وشمل الضفة الغربية 
والقدس فيما بعد، وهو أمر غير مستبعد 
نهائيا، يجب أن يدفع كافة الدول العربية 

لتشكيل موقف موحد ليس فقط برفض 
بل وإدانة هكذا ممارسات والضغط بكافة 

الوسائل السياسية والدبلوماسية لدفع 
تلك الدول للعودة عن قراراها الكارثي، 

فوقف عمل الأونروا مرهون فقط بحل 
القضية الفلسطينية وإقامة الدولة 

الفلسطينية وإعادة حقوق الفلسطينيين 
بشكل كامل بلا نقصان.
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 نيويورك - يراهن صانعو الســـيارات 
والمـــوردون بشـــكل كبيـــر علـــى الطلـــب 
المســـتقبلي على الســـيارات الكهربائية، 
غير أن التباطؤ العالمي على المدى القريب 
يســـبب الألـــم لهم، بمـــا في ذلـــك حالات 
الإفلاس وإلغاء الطروحات العامة الأولية 

وتخفيضات الإنتاج.
تطويـــر  فـــي  الاســـتثمار  وتجـــاوز 
القـــدرات والتكنولوجيا الطلـــب الفعلي 
على المركبات النظيفـــة، مما زاد الضغط 

على الشركات لخفض التكاليف.

وقالت مـــاري بارا، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة جنـــرال موتـــورز، فـــي مكالمـــة 
هاتفية حـــول الأرباح الثلاثـــاء الماضي، 
”هـــذا صحيـــح، لقـــد تباطـــأت وتيـــرة 

نمـــو الســـيارات الكهربائيـــة، مما خلق 
بعـــض عدم اليقـــين. وســـوف نبني على 

الطلب“.
وخفضت جنرال موتورز في السابق 
أهـــداف الإنتاج بســـبب تباطـــؤ الطلب، 
لكـــن بـــارا أكـــدت للمحللين أن الشـــركة 

”تشجعت“ بتوقعات الصناعة.

وتشير التقييمات إلى أن ثمة احتمالا 
بـــأن ترتفـــع مبيعـــات هـــذه النوعية من 
السيارات في السوق الأميركية بنسبة 10 
في المئة على الأقل هذا العام من حوالي 7 

في المئة العام الماضي.
وكانت شركة فورد قد خفضت سابقا 
إنتاج السيارات الكهربائية بسبب معدل 
النمـــو الذي يرتفع بشـــكل أبطأ مما كان 

متوقعا في السابق.
وشدد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لشركة تسلا، على الصعوبات على المدى 
القريـــب، محـــذرا الأســـبوع الماضي من 

تباطؤ حاد في نمو المبيعات هذا العام.
ومـــع انخفـــاض الهوامـــش وســـط 
المســـاهمون  قام  الأســـعار،  تخفيضـــات 
بحـــذف 80 مليار دولار من تقييم أســـهم 

تسلا في اليوم التالي.
مديـــر  بيتشوفســـكي،  تيـــم  وقـــال 
المحفظـــة لدى شـــركة أي.ســـي.آر ألبين 
كابيتال للأبحاث التي تمتلك أســـهم في 
جنـــرال موتـــورز، ”ليس هناك شـــك في 
أن القيود المتمثلة في شـــحن السيارات 
الكهربائيـــة وعدم مرونـــة البطارية في 
درجات الحرارة المنخفضة تســـبب قلق 

المستهلك“.
وأضـــاف لرويتـــرز ”الحقيقة هي أن 
منحنى التبني ســـيكون أبطأ وســـتكون 

هناك معارضة للمنظمين بشأن الاقتصاد 
في اســـتهلاك الوقود“. وتابع ”ســـيكون 
مجـــرد منحدر أطول مما كان متوقعا في 

البداية“.
وتم التأكيـــد علـــى هـــذه الوتيـــرة 
البطيئة هذا الشهر مع تراجع الشركات 
عـــن خططهـــا الســـابقة، حيـــث تخلت 
رينـــو الاثنين الماضي عـــن خطط لإدراج 
أعمالها في مجال السيارات الكهربائية 
أمبيـــر بســـبب تباطـــؤ ظـــروف ســـوق 

الأسهم.
وقالت الشـــركة الفرنســـية العملاقة 
وهـــي عضو فـــي تحالـــف مع نيســـان 
وميتسوبيشي اليابانيتين إن ”الاكتتاب 
العام قـــد تصل قيمته إلـــى 10 مليارات 

يورو“.
الصينيـــة  كاتـــل  شـــركة  وتوقعـــت 
الثلاثـــاء الماضي نمو أربـــاح عام 2023 
أقل بشـــكل حاد من العام السابق، حيث 
تواجه تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة.
لتصنيـــع  شـــركة  أكبـــر  وتواجـــه 
بطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة فـــي 
العالـــم، تحديـــات من منافســـين أصغر 
وتباطـــؤ الطلب في الصين، أكبر ســـوق 

للسيارات الكهربائية.
وتوقعت شـــركة بـــي.واي.دي، ثاني 
أكبر شركة لصناعة بطاريات السيارات 

الكهربائيـــة فـــي الصـــين، مطلـــع هـــذا 
الأســـبوع أن يرتفع صافي أرباحها لعام 

2023 بوتيرة أبطأ بكثير من عام 2022.
فـــي المقابـــل، رجحت شـــركة أل.جي 
إنيرجي سوليوشـــن الكوريـــة الجنوبية 
لصناعـــة البطاريـــات الأســـبوع الماضي 
تباطـــؤ النمـــو فـــي ســـوق الســـيارات 

الكهربائية العالمية هذا العام.

لـــدى  المحلـــل  جونـــاس،  آدم  وقـــال 
مورغـــان ســـتانلي، فـــي مذكـــرة بحثية 
حديثـــة، إن ”الزخـــم العالمـــي للمركبات 
الكهربائيـــة يتعثر، والســـوق تعاني من 

فائض في العرض مقابل الطلب“.
وأعلنـــت ألبيمـــارل، أكبـــر منتج في 
العالم لمادة الليثيوم الرئيسية لبطاريات 

الســـيارات الكهربائية، الشـــهر الماضي، 
والإنفـــاق  الوظائـــف  ســـتخفض  أنهـــا 
الرأسمالي استجابة لانخفاض الأسعار. 
وقدر تقرير تخفيض الوظائف بنســـبة 4 

في المئة من قوتها العاملة.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات 
الســـيارات الكهربائيـــة الألمانية، بما في 
ذلك النماذج الهجينة، بنسبة 16 في المئة 

العام الماضي.
ومـــن المتوقع أن تنخفـــض المبيعات 
الألمانيـــة بنســـبة 9 في المئة هـــذا العام، 
بمـــا في ذلـــك تراجع بنســـبة 14 في المئة 
البطاريات  ذات  الكهربائيـــة  للســـيارات 
النقيـــة، وفقا لاتحاد الســـيارات الألماني 

(في.دي.أي).
كبيـــر  كالويـــت،  مانويـــل  وقـــال 
الاقتصاديـــين فـــي فـــي.دي.أي ”لقد نفد 
الدعم، وفي الوقت نفســـه، نحن في مياه 
موحلة في جميع أنحـــاء الاقتصاد. ميل 
المستهلكين للشـــراء ليس واضحا بشكل 

خاص“.
ومـــع ذلـــك، مـــن المتوقـــع أن يرتفع 
إنتـــاج ألمانيا من الســـيارات الكهربائية 
بنســـبة 19 في المئة هذا العام ليصل إلى 
1.45 مليون مركبـــة، مع تخصيص جزء 
كبير من الإنتاج للتصدير، حســـبما ذكر 

في.دي.أي.

 تونــس - تتزايـــد الدلائـــل علـــى أن 
الســـياحة العلاجية فـــي تونس تحافظ 
على مكانتها كأبرز المقاصد في أســـواق 
أفريقيا، رغم التحديات الكثيرة وفي ظل 
المنافســـة مع دول عربية في المنطقة مثل 

مصر والمغرب.
وكأحد المؤشـــرات علـــى ذلك الزخم، 
قدمـــت بينتـــو يونوســـا (25 عامـــا) من 
النيجر إلى تونس لتباشـــر علاجا للعقم 
داخـــل مصحة في بلـــد يتوجه إليه أكثر 
مـــن مليوني أجنبي للعلاج ســـنويا، ما 

يساهم في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
لوحـــدة  العامـــة  المديـــرة  وتقـــول 
بوزارة  والخدمات  بالاستثمار  النهوض 
الصحة نادية فنينة لوكالة فرانس برس، 
إن ”تونـــس هي الأولى فـــي أفريقيا من 

حيث الطلب على الرعاية الطبية“.

ورغـــم التوقّـــف الذي حصـــل خلال 
الأزمة الصحية، يحقّـــق القطاع حوالي 
3.5 مليـــار دينـــار (أكثـــر مـــن 1.1 مليار 
دولار) كرقـــم أعمـــال ســـنوي، بحســـب 

الأرقام الرسمية.
وفي العام الماضي، شكّلت السياحة 
الاستشـــفاء  تشـــمل  التـــي  العلاجيـــة، 
والأدوية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، 

نصف إيرادات قطاع السياحة بأكمله.
ورغم الأزمات المتتالية التي عاشتها 
الدولة منذ 2011، لكن خبراء منصة فيدام 
دوت كـــوم يقولـــون إن الرعاية الصحية 
بتونس هي واحدة من أكثرها تقدما في 
أفريقيـــا وتتمتع بمســـتوى من الجودة 

يضاهي العديد من دول أوروبا.
وتحتل تونس المشهورة بالاستشفاء 
الطبيعي، بسبب وفرة الموارد الطبيعية 
مثـــل المنـــاخ المناســـب وينابيـــع المياه 
المعدنيـــة وحمامـــات الميـــاه الكبريتيـــة 
المرتبـــة  الســـاخنة،  والرمـــال  والطـــين 
التاسعة عربيا و38 على مستوى العالم 

في مؤشر السياحة العلاجية.
وتشـــكل صناعة السياحة نحو 9 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
لكـــن أعـــداد الزائرين تراجعت بشـــدة، 
باســـتثناء عام 2019، وزاد الضغط على 
الاقتصـــاد الـــذي كان بالفعل يتخبط في 

أزمات مع تفشي الوباء.
وكان القطاع قبل العام 2011، يســـهم 
بنحـــو 14 فـــي المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي الإجمالي للبـــلاد، وفق البيانات 
الرسمية، كما أنه يعتبر مصدرا رئيسيا 
للنقـــد الأجنبـــي إلى جانـــب تحويلات 
الأجنبيـــة  والاســـتثمارات  المغتربـــين 

المباشرة.
وتوفر السياحة نحو 600 ألف فرصة 
عمـــل ويعيش منه ما يقـــارب 2.8 مليون 
شـــخص، وكان في السابق ثاني مصدر 

للعملة الصعبة بعد قطاع النسيج.
ومع ذلك، يشـــكل القطاع بشـــكل عام 
ركيزة أساســـية لاقتصـــاد الدولة المثقل 
بالديـــون والمتباطئ بنســـبة نمو 1.2 في 
المئـــة العام 2023، وفقا لإحصاءات البنك 

الدولي.
وتقول يونوسا إنها تلقت علاجا في 
الســـابق في دول أخرى بهدف الإنجاب، 
قبـــل أن ينصحها أحدهـــم بطبيب ”ذي 

كفاءة عالية“ في تونس.
وتضيـــف ”أنجبـــت شـــقيقة زوجي 
توأما بعـــد أن خضعت لعملية تخصيب 
اصطناعي فـــي تونس. ولهذا الســـبب، 

جئت إلى تونس لإجراء العملية“.
وجمّدت شـــقيقتها خديجـــة، والتي 
ترافقهـــا، بويضـــات منها منذ خمســـة 
أشـــهر في المصحة الخاصة نفســـها في 
تونس المتخصصة فـــي عملية الإنجاب 

بمساعدة طبية.
زهيـــوة  فتحـــي  الطبيـــب  ويؤكـــد 
الاختصاصي في أمـــراض العقم لوكالة 
فرانـــس بـــرس، أن المركز اســـتقبل 450 
زوجـــا من أجـــل عمليـــات تخصيب في 

المختبر خلال 2023.
وقـــال إن ”عـــددا كبيـــرا منهـــم من 
جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
حيث المؤسســـات الصحية لعلاج العقم 

نادرة“.
أمّـــا بقية طالبي العـــلاج فيأتون من 
دول شـــمال أفريقيـــا ولبعضهـــم أقارب 
في تونـــس، أو من دول أوروبية وبينهم 
وكنديـــون  وسويســـريون  بريطانيـــون 
على وجـــه الخصـــوص، ”لأن التكاليف 
مـــن تلـــك التي في  أقل بعشـــر مـــرات“ 

بلدانهم.
ويشـــير زهيوة إلى أنهم ”يختارون 
تونـــس أيضا لأن لدينـــا إخصائيين في 

العقم معترفا بهم عالميا“.
وتظهـــر الأرقـــام أن أكثـــر مـــن 500 
أجنبـــي يُعالجـــون داخل المستشـــفيات 
المحلية ســـنويا، ويتم تطبيـــب أكثر من 

مليونين آخرين في العيادات.
ويعتبر الليبيون في مقدمة المرضى 
الأجانب يليهم الجزائريون، ثم مواطنو 
دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحســـب 

فنينة.

ويتلقّـــى أكثـــر من نصـــف المرضى 
علاجـــا من أجل الإنجـــاب أو الأورام، أو 
أمـــراض القلب أو يخضعـــون لعمليات 

جراحية.
ويأتي الأوروبيون بشـــكل أساســـي 
لإجراء عمليات تجميل التي تمثل 15 في 

المئة من مجموع العلاجات.
مـــن  العشـــرات  البـــلاد  وتضـــم 
المصحات، التي توفر خدمات الســـياحة 
العلاجية وأكثر مـــن 60 مركزا للمعالجة 
بمياه البحر ونحو 50 مركز علاج بالمياه 

الطبيعية.
كمـــا تعمـــل علـــى إنشـــاء محطات 
استشـــفائية بمناطق مختلفة في البلاد، 
مثـــل قربص من ولايـــة (محافظة) نابل، 

وفي قفصة ومدنين جنوب البلاد.
هـــي  تونـــس  أن  فنينـــة  وتوضـــح 
”الأولـــى“ فـــي قـــارة أفريقيـــا، بفضـــل 
”حوالي مئة مصحـــة خاصة متخصصة 

تتمتـــع بتقنيـــات وتخصصـــات رفيعة 
المستوى ومهارات معترف بها“.

ويزور محمد الليبي، تونس كل ستة 
أشـــهر لإجراء فحص طبي لـــدى طبيب 
خضع لها.  القلب بعـــد عملية ”دقيقـــة“ 
ويقول لفرانس برس، ”هذا الطبيب أنقذ 

حياتي، ولن أغيّره أبدا“.

زوجتـــه  رفقـــة  محمـــد  ويعتـــزم 
”الاســـتفادة مـــن الرحلـــة الحاليـــة إلى 
مـــن  أيـــام  بضعـــة  لتمضيـــة  تونـــس 
الاسترخاء في طبرقة“، المدينة الساحلية 

والسياحية في شمال غرب تونس.
وتؤكد فنينة أن ”السياحة العلاجية 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع السياحي، 
لأن المريض الأجنبي هو أيضًا ســـائح، 
ولا يأتـــي فـــي غالـــب الوقـــت بمفـــرده 
وبالتالـــي يحتاج إلى إقامة بمســـتوى 

لائق“.
للســـياحة  الترويـــج  ”إن  وتتابـــع 
العلاجيـــة يعتمـــد علـــى تطـــوّر قطاع 
السياحة“، إجمالا. وتضيف ”لو لم تكن 
لدينا ســـياحة متطورة ومنظمة بشـــكل 

جيّد، لما وصلنا إلى هذا المستوى“.
للســـياحة  أن  الطبيبـــة  وتعتبـــر 
العلاجيـــة ”إمكانـــات قويـــة ويمكن أن 
تحقق أرقامًا أكبر إذا تغلبنا على بعض 

العقبات والقيود“.
وتشـــير إلى غيـــاب خطـــوط جوية 
مباشرة بين تونس وبعض دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء، فضلا عـــن بطء في 
منح التأشـــيرات. ”لهذا الســـبب نعمل 

على الحصول على تأشيرة طبية“.
ولتســـهيل وصـــول المرضـــى إلـــى 
تونـــس ومراقبتهم بشـــكل دوري، تقوم 
وزارة الصحـــة بإعداد تشـــريع قانوني 
ينظّم نشـــاط جميع الجهات المعنية من 

الوكالات المتخصصة والوسطاء.
وتعمل الـــوزارة أيضا مـــع القطاع 
الخاص لإنشـــاء عيادات أخرى ومراكز 
إيواء جديـــدة لكبار الســـنّ الأوروبيين 

الذين يحتاجون إلى مرافقة.
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 لنــدن - تواجـــه الحكومـــات الغربية 
ضغوطا لتشـــديد الحظر الـــذي تفرضه 
على روســـيا بحجة أن البلد، الذي صدّر 
خلال الأشـــهر الأخيرة نفطا أقل قياســـا 
بالأعوام التي سبقت الحرب في أوكرانيا 
بموجب اتفاق أوبك+، اســـتطاع التحايل 

على العقوبات.
وحـــذرت لجنـــة برلمانيـــة بريطانية 
الأربعـــاء من توافر ”أدلـــة متزايدة“ على 
من  اســـتخدام روســـيا ”أســـاطيل ظل“ 
ناقلات النفط للالتفاف على السقف الذي 

حددته دول غربية لسعر نفطها.
وحضت لجنة فـــي مجلس اللوردات 
علـــى  المحافظـــة  علـــى  المنتخـــب  غيـــر 
العقوبات ضد روســـيا ومواصلة الدعم 
العســـكري لأوكرانيـــا ”مهما اســـتغرق 
الأمـــر“، داعية بريطانيـــا وحلفاءها إلى 

اتخاذ ”إجراء حاسم“ بهذا الشأن.
ويأتـــي هذا النداء بعـــد أكثر من عام 
على قيـــام مجموعـــة الســـبع والاتحاد 
الأوروبي وأســـتراليا بفرض سقف على 
سعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان 
الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع 
ضمان استمرار روســـيا في رفد السوق 

العالمية بالنفط.
وفـــي البداية نجح نظـــام العقوبات 
الـــذي حدد ســـقف ســـعر برميـــل النفط 
الروســـي عند 60 دولارا، لكنه فقد تأثيره 
بمجرد أن وجدت موسكو مشترين جددا 

وناقلات جديدة لصادراتها.
وتتزايد قناعة المحللـــين بأن الحظر 
الغربـــي على التجارة النفطية لروســـيا، 
والتنفيذ الأكثر صرامة، قد يجد صعوبة 
فـــي تقليـــص مصـــدر الدخل الرئيســـي 
لهـــا بفضل شـــهية العديد من الأســـواق 
الرئيســـية مثـــل الصين للخام بأســـعار 

مخفضة.

ويؤكد التجار والمحللون والمسؤولون 
التنفيذيون فـــي صناعة النفط أن تجارة 
”الخفية“ للخام الروسي تتم عبر شبكات 
دفع ونقل موســـعة، ممـــا يجعل الاتحاد 
يجدان  المتحـــدة  والولايـــات  الأوروبـــي 

صعوبة في الوصول إليها.
وهوت صادرات روســـيا مـــن النفط 
الخام المنقولة بحرا إلى الدول الأوروبية 
منذ انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا نهاية 

فبراير 2022.
كانـــت  التـــي  الســـوق،  وفقـــدت 
تســـتهلك نحو 1.5 مليـــون برميل يوميا 
مـــن النفط المشـــحون بحرا، القـــادم من 
محطـــات التصدير في بحـــري البلطيق 
بشـــكل  الشـــمالي  والقطـــب  والأســـود 
شـــبه كامـــل، لتحـــل محلهـــا وجهـــات 

بعيـــدة المـــدى فـــي آســـيا أكثـــر تكلفة 
بكثير.

ومع ذلك، تُظهـــر تقييمات حديثة أن 
موسكو خفّضت من اعتمادها على سفن 
الشـــحن الغربية من خلال بناء ما يسمى 
من الناقلات، إضافة  بـ“أســـاطيل الظل“ 
إلى شـــراء ســـفن قديمة وتقـــديم خدمة 

التأمين لها.

وقالـــت لجنـــة الشـــؤون الأوروبيـــة 
بمجلس اللوردات في تقرير جديد ”نشعر 
بالقلق إزاء الأدلة المتزايدة على أن روسيا 
تمكنت من الالتفـــاف على العقوبات، بما 
في ذلك من خلال دول ثالثة وأساطيل ظل 

لناقلات النفط بدون تأمين“.
وأضافت ”هـــذه قضية تتطلب اتخاذ 
إجراء حاســـم مـــن قبل المملكـــة المتحدة 
وحلفائهـــا“، طالبة مـــن الحكومة تقديم 
لأي  مفصـــل  بشـــكل  محـــددة“  ”أمثلـــة 

إجراءات تنفيذية محتملة.
ويُحظـــر على الشـــركات في الاتحاد 
الأوروبي والـــدول الأعضاء في مجموعة 
الســـبع وأستراليا تقديم خدمات الشحن 
البحري، مثل التأمـــين، لصادرات النفط 

الروسية التي تتجاوز سقف الأسعار.
لكـــن كليـــة كييـــف للاقتصـــاد كانت 
أحدث مؤسســـة تسلط الضوء على مدى 
قـــدرة روســـيا علـــى التحايـــل على هذه 

الآلية.
ففـــي تقريرها بعنـــوان ”تتبع النفط 
الروســـي“ الـــذي صدر الشـــهر الماضي، 
قـــدرت أن ”179 ناقلـــة محمّلة بالنفط من 
أســـطول الظل الروســـي غادرت الموانئ 

الروسية في نوفمبر 2023“.
وقبل شـــهر منـــذ ذلك، كان أســـطول 
الظل مســـؤولا عـــن تصديـــر حوالي 2.3 
مليـــون برميـــل يوميا من النفـــط الخام 
و800 ألـــف برميـــل يوميا مـــن المنتجات 

البترولية.
ورحبـــت لجنـــة مجلـــس اللـــوردات 
بالعقوبـــات الغربيـــة المفروضـــة علـــى 
موســـكو، خاصة وأنها كانـــت ”متوافقا 
عليهـــا على نطاق واســـع“، لكنها حذرت 

من ”الاختلافات“.
ولفتت إلى أن ”الاختلاف بين أنظمة 
العقوبات يـــؤدي حكما إلى بروز ثغرات 

ومنافذ، ما يضعف من فاعليتها“.
واســـتهلت شـــحنات الخام الروسية 
المنقولة بحـــرا العام 2024 بما ينســـجم 
مـــع تعهد موســـكو بخفـــض صادراتها 
كجزء من جهود أوبك+ الموسعة لتحقيق 

الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

العقوبات الغربية

تعجز عن تقويض تجارة

النفط الروسي
مساع لإصدار تأشيرة طبية لتسهيل قدوم المرضى إلى البلاد

تبرز الســــــياحة العلاجية في تونس، التي تواجه أزمة مالية حادة وتضخما 
جامحا وشــــــحا في وفرة السلع وتراجعا في أرقام الاستثمارات الأجنبية، 
كنقطة مضيئة وســــــط هذه المصاعب باعتبارها مصدرا للعملة الصعبة في 

ظل البنية التحتية القوية وكفاءة الطواقم الطبية وجودة الخدمات.

آلام مصنعي السيارات الكهربائية تتزايد مع تباطؤ الطلب العالمي

لجنة الشؤون الأوروبية 

بمجلس اللوردات 

البريطاني أكدت تزايد 

الأدلة على تمكن روسيا من 

الالتفاف على الحظر

زخم هذه المركبات 

يتعثر كما أن السوق 

تعاني من فائض

آدم جوناس

التباطؤ يعد مجرد 

منحدر أطول مما كان 

متوقعا في البداية

تيم بيتشوفسكي

ا 
ّ
تونس الأولى أفريقي

من حيث الطلب على 

الرعاية الصحية

نادية فنينة

الطلب ع

2.3
مليون برميل يوميا كان أسطول 

الظل مسؤولا عن شحنها وفق 

كلية كييف للاقتصاد

1.1
مليار دولار هو رقم الأعمال 

السنوية للقطاع بحسب 

الإحصائيات الرسمية

قد التحدي ولا تتردد في إثبات بصمتك!



 أبوظبــي - تكافـــح شـــركات الطاقـــة 
وأصحاب ســـفن الشـــحن من أجـــل تقليل 
تداعيـــات الاضطرابـــات التـــي يعيشـــها 
البحر الأحمر منذ أسابيع، بسبب هجمات 
الحوثيين في اليمـــن التي أربكت التجارة 
العالمية وأضافت تكاليف أكبر على مســـار 

النقل البحري.
ولتجنب المرور عبر هذا الممر، انطلقت 
الناقلــــة العملاقــــة غراند بونانــــزا مطلع 
الشــــهر الماضي، في رحلة مدتها 40 يوما 
تقريبــــا تحمل 1.8 مليــــون برميل من خام 
مربان لحســــاب توتال من الإمارات مرورا 
حول أفريقيا من أجل الوصول إلى فرنسا.
وســــيطول زمن الرحلة أسبوعين على 
الأقــــل مقارنــــة بالمســــار المعتاد عبــــر قناة 
الســــويس وبتكلفة تزيد نحــــو 80 في المئة 
لتصل إلى 5.7 مليون دولار، وفقا لتقديرات 

مصــــدر ملاحــــي وبيانــــات مــــن مجموعة 
بورصــــات لنــــدن وشــــركة كبلــــر لتحليــــل 

البيانات.

النفـــط  شـــركة  اســـتئجار  ويوضـــح 
الفرنســـية العملاقـــة لهـــذه الناقلـــة مدى 
تأثير التوتر على ارتفاع التكاليف وعرقلة 

تجارة النفط عالميا.
كما أن تعرض ناقلة وقود مســـتأجرة 
مـــن شـــركة ترافيغورا لقصـــف صاروخي 

الجمعة الماضي، ســـلط الضوء بشكل أكبر 
على المخاطر القائمة.

ويأخـــذ منتجـــو وتجـــار الطاقة في 
الاعتبار الأسعار المرتفعة للرحلات الأطول 
حول رأس الرجاء الصالح ويلجأون إلى 
ناقلات أكبـــر لإدارة التكاليف والمخاطر، 
في حين يطالـــب المشـــترون بخصومات 
للتعويـــض عن ارتفاع أقســـاط الشـــحن 

والتأمين ضد مخاطر الحرب.
وتقوم شركات الشحن بتعديل الطرق 
التي تســـلكها ونقـــاط التـــزود بالوقود 
وتسريع ســـرعات الإبحار، مما يستهلك 

المزيد من الوقود ويزيد من الانبعاثات.
وقال ستيفانو جراسو مدير المحافظ 
لدى شـــركة 8 فانت إيدج في سنغافورة 
لرويتـــرز ”مـــا لـــم تهـــدأ الاضطرابات 
فـــي البحـــر الأحمر ســـريعا، فســـنرى 
زيـــادة ملحوظة في تكلفة تســـليم النفط 

الخام“.
التكريـــر  شـــركات  وذكـــر تجـــار أن 
الأوروبيـــة تضـــررت مـــن زيـــادة أوقات 
الشـــحن، التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف 
خاماتهـــا، لكـــن هوامـــش أرباحها تبقى 
مدعومـــة بانخفـــاض واردات المنتجـــات 

المنافسة من الشرق الأوسط والهند.
وأضافـــوا أن طول مدة الرحلات أدى 
إلـــى تقليص عدد الناقـــلات المتاحة، مما 
أثر على شـــحنات النفتا مـــن أوروبا إلى 
آســـيا والديزل من الشـــرق الأوســـط إلى 

أوروبا.
وذكـــر محللـــو غولدمان ســـاكس في 
مذكـــرة الإثنـــين الماضـــي، إن ”الارتفـــاع 

الأخير في أســـعار الشحن النظيف يعزز 
أســـعار المنتجـــات المكـــررة فـــي المناطق 
المســـتوردة الصافية، بما في ذلك الديزل 
فـــي أوروبـــا، والنفتا وزيـــت الوقود في 

آسيا، والبنزين في الولايات المتحدة“.
وقـــال موكيش ســـهديف رئيس وحدة 
تجارة النفط في شـــركة ريســـتاد أنيرجي 
الأميركيـــة  ”المصافـــي  إن  الاستشـــارية، 
تســـتفيد لأنها تستطيع إرســـال منتجات 
الوقود إلى أوروبـــا لتحل محل الإمدادات 

من الشرق الأوسط“.
وشـــبة هـــذا الوضـــع مثلمـــا فعلـــت 
الولايـــات المتحـــدة مـــع الغـــاز الطبيعي، 
لتحل محل الإمدادات الروسية بعد اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ســـهديف ”الهجمات الأخيرة 
فـــي البحر الأحمر تشـــكل تهديدا لواردات 
المنتجـــات المكـــررة في الاتحـــاد الأوروبي 
وفرصـــة لنظـــام التكريـــر الأميركي لســـد 

الفجوة مرة أخرى“.
ويقول تجار، إنه بالنســـبة لشـــركات 
التكريـــر الأوروبيـــة التـــي تشـــتري نفط 
البصـــرة العراقـــي، فـــإن ارتفـــاع تكاليف 
الاســـتيراد يضعف الطلب في الربع الأول 

من 2024.

اقتصاد
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 الــدار البيضاء (المغرب) - يعكف البنك 
المركـــزي المغربـــي علـــى وضـــع اللبنات 
الأولـــى مـــن أجل إدخـــال النظـــام المالي 
للبلاد عهـــدا جديدا بفتح الأبـــواب أمام 
الأصـــول الافتراضية مع نهاية عام 2024، 
بالتزامن مع استكشـــاف فـــرص اعتماد 

عملة رقمية.
ثـــورة  الرقميـــة  العمـــلات  وأحدثـــت 
في عالم المـــال بفضل قدرتهـــا على النمو 
الســـريع والأرباح المغرية التـــي تحققها، 
لكـــن طبيعتهـــا اللامركزية وغيـــر المقننة 

تسبب تضاربا معقدا في الآراء.
علـــى  المغريـــة  الإعلانـــات  وتنتشـــر 
منصات التـــداول من قبيل ”هل أنت جاهز 
لكسب الأموال؟“، و“انضم إلينا لتبلغ قمما 
ماليـــة جديدة“، و“ســـجل نفســـك لتحقق 
أرقاما قياســـية هائلة“، كعلامة على مدى 
الاهتمام بهذه الســـوق الناشـــئة للعملات 

المشفرة.

علـــى  الاعتمـــاد  أن  خبـــراء  ويـــرى 
العملات المشـــفرة ليس مجرد موجة عابرة 
فحسب، بل يشـــكل حركة عالمية تؤثر على 

الاقتصاديات على مستويات كثيرة.
ورغـــم أن اعتمادها قد عرف انخفاضا 
طفيفا على الصعيـــد العالمي، نتيجة، على 
الأرجـــح، تأثيـــر مرحلـــة معينة للســـوق، 
حيث انخفضت أســـعار الأصول كالأسهم 

والسندات والعملات المشفرة.
وتفتقـــر العمـــلات الافتراضية للطابع 
المـــادي، بخـــلاف العمـــلات التقليدية مثل 
الدولار أو اليـــورو، ويتم تداولها بشـــكل 
لامركزي لغيـــاب هيئة مركزية للرقابة على 
قيمتهـــا أو صحة المعاملات بواســـطتها. 
والحال أن هذه الخاصية هي التي مكنتها 

من البروز.
وتســـجل البلدان ذات الدخل المتوسط 
المنخفض، مثـــل الهند ونيجيريا وفيتنام 
وباكستان والمغرب، اعتمادا متزايدا على 

صناعة التشـــفير، مما يبشـــر بمستقبل 
زاهر لهذه الأخيرة.

ويحتـــل المغاربـــة، المعجبـــون بهذه 
الشـــعبية  ذات  الافتراضيـــة  المنصـــات 
الكبيـــرة، بالرغـــم مـــن حظرهـــا، المرتبة 
العشـــرين عالميا مـــن بين المســـتخدمين 
في 2023، وفقـــا للتصنيف الذي أصدرته 
مؤخرا شـــركة تحليل الســـوق الأميركية 

تشيناليسيس.
الخبيـــر  فهيـــم،  لعثمـــان  ووفقـــا 
المغربـــي  المرصـــد  لـــدى  الاقتصـــادي 
والصغرى  جـــدا  الصغيـــرة  للمقـــاولات 
والمتوســـطة، الذي تم تأسيســـه في عام 
2016، فقـــد امتلك 1.15 مليون مغربي على 

الأقل أصولا افتراضية خلال سنة 2022.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى فهيم قوله إن “ الشـــباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 ســـنة 
يعدون أبرز المستثمرين المنجذبين للمزايا 
التي توفرها العملات المشـــفرة للوصول 
إلـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمات 

الرقمية وتعزيز وضعهم المالي“.
وللإشـــارة، فإن هذه الفئـــة هي التي 
تعاني بشـــكل كبيـــر، خاصة في ســـوق 
العمـــل، حيـــث بلـــغ معـــدل البطالة بين 
الشـــباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و34 سنة، والحاصلين على شهادة 

عليا، 40.3 في المئة خلال سنة 2022.
ومع ذلك، فقد خســـر المغرب 6 مراكز 
فـــي التصنيـــف العالمـــي الأخير لمؤشـــر 
اعتماد العملات المشـــفرة مقارنة بســـنة 
2022 ليحتل المركز 14 وهو وضع يفســـره 
فهيـــم بالتحذيـــرات المتتاليـــة مـــن قبل 
المشرعين المغاربة الذين ما زالوا يفكرون 

في كيفية إرساء القوانين اللازمة.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وكان 
عبداللطيف الجواهري قد أكد أنه يجري 
حاليـــا إعـــداد مشـــروع قانـــون لتقنـــين 
الأصـــول الافتراضية، طبقـــا للتوصيات 

الصادرة عن قمة العشرين الأخيرة.
والهيئـــة  المركـــزي  البنـــك  ويحظـــر 
المغربيـــة لســـوق الرســـاميل، بوصفهما 
هيئتـــين تنظيميتين، بالإضافة إلى مكتب 
الصرف، اســـتخدام مثل هـــذه العمليات، 
وذلـــك بغيـــة حمايـــة المغاربـــة مـــن أيّ 
انحـــراف ذي طابـــع قانوني أو خســـائر

مالية.
العمـــلات  ”تقنـــين  إن  فهيـــم  وقـــال 
المشـــفرة قـــد يصطـــدم بعراقيـــل عديدة، 
بحيـــث أن الطبيعة اللامركزية لها تجعل 

من الصعب إحداث إطـــار قانوني موحد 
ومتناغم على الصعيد العالمي“.

وعلى الرغم من كون المخاوف المرتبطة 
بتقلب الأســـعار ومخاطر الاحتيال تقوّي 
التوجـــه نحو حظـــر العملات المشـــفرة، 
فإن غياب تقنين عالمي ولامركزية القطاع 
يواصلان إفـــراز بيئة مواتيـــة للاحتيال 

وتمويل الأنشطة اللامشروعة.
وتم تصميـــم التكنولوجيـــا المتعلقة 
بالعمـــلات الرقمية، والتـــي يطلق عليها 
”بلوكتشـــين“، لتكـــون لامركزيـــة وتحفظ 
هوية المســـتخدم وتجعلها قيد الكتمان، 
وهو ما أدى إلى غياب إطار قانوني عالمي 
حتـــى الآن، مما يجعـــل المراقبة والتقنين 

في غاية الصعوبة.
ويظل العثور على التوازن الصحيح 
بين حماية المســـتخدم والابتكار التحدي 
الأكبر الذي يعترض الهيئات التنظيمية، 
والذي يبدو أن المغرب يتعامل معه بشكل 
جيـــد حيث شـــرع صناع القـــرار النقدي 
في إعداد مشـــروع قانـــون يتعلق بتقنين 

الأصول المشفرة.

وكان الجواهري قد صرح على هامش 
الاجتمـــاع الفصلي الرابـــع لمجلس البنك 
خلال ســـنة 2023 بأن ”الهدف الأساســـي 
هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير 
الدولية من خـــلال اعتماد مقاربة صارمة 
تهدف إلـــى تأمين المســـتثمرين وضمان 

استقرار النظام المالي“.

وسينشـــئ قانـــون أســـواق الأصول 
المشـــفرة المغربـــي إطـــارا متناغمـــا مع 
تشـــريعات أوروبا، سيحل محل القوانين 
الحالية، والتي تنظـــم العرض والموافقة 
العمـــلات  بواســـطة  المفاوضـــات  علـــى 
الرمزيـــة، وتوفير الخدمـــات، والحيلولة 

دون إساءة استخدامها.

وأشـــار في الوقت ذاته إلـــى التقدم 
الـــذي أحـــرزه المركـــزي فـــي مشـــاريعه 
المتعلقـــة بعملـــة محليـــة رقميـــة، حيث 
يتعـــاون فريق عمل مـــن البنك مع خبراء 
تقنيين ومع صندوق النقد الدولي لإعداد 

صيغة لذلك.
ويعمل المركـــزي حاليـــا على تحليل 
تقرير صـــدر مؤخرا بخصـــوص العملة 
الرقميـــة، يركز على الاســـتخدام المحتمل 
لهـــا لتعزيز الاندماج المالـــي، والذي يعد 
أمـــرا بالغ الأهمية بالنســـبة إلى البلدان 

النامية.
وأكـــد الجواهـــري أن إصـــدار عملة 
رقمية مغربية يمكن أن يضطلع بدور في 
تحسين إمكانية التتبع، وخفض تكاليف 

المعاملات وآجالها.
وتعـــد منصـــات التـــداول الزائفـــة، 
التي يمكـــن أن تكون مقنعـــة للغاية، من 
المشاكل الرئيسية التي يطرحها القطاع، 
وأســـاليب  رقميـــة  مواقـــع  باســـتخدام 
تسويقية متطورة لجذب الأشخاص غير 

المحتاطين.

ويمكن لهذه المنصات أن تعد بعوائد 
وواجهـــة  رخيصـــة  ورســـوم  مرتفعـــة، 
سهلة الاســـتخدام، لكن القصد الحقيقي 
من ورائهـــا هو اســـتخلاص الأموال أو 

البيانات الشخصية من المستخدمين.
ويجعـــل هـــذا الوضـــع مـــن حماية 
البيانـــات الشـــخصية، بالإضافـــة إلـــى 
مســـألة حماية المســـتهلك، تحديا وأمرا 
جديرا بالاهتمام، وفـــي الوقت ذاته لا بد 

توخي الحذر.
ويؤكـــد فهيـــم أن العمـــلات الرقمية 
المالـــي  الاندمـــاج  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف 
والشـــفافية، ولكن عقبة حقيقية تقف في 
وجه ذلـــك. وقـــال ”نحن نلجـــأ إلى هذه 
العملات بســـبب التداول الكبير للسيولة 

والكتلة النقدية خارج المجال الرقمي“.
وشـــدد علـــى أنه مـــن شـــأن التقنين 
الجـــاري للعمـــلات المشـــفرة أن يســـمح 
بتقليـــل المخاطر المرتبطـــة بغياب حماية 
المســـتهلكين، وتقلبات أســـعار الصرف، 
واســـتخدامها لأغـــراض غير مشـــروعة 

وغسيل الأموال.

المغرب يستعد بحذر لمواكبة ثورة صناعة التشفير
السلطات النقدية تمضي في وضع لوائح تنظيمية استعدادا لفتح السوق أمام المتعاملين مع نهاية 2024

تحث السلطات النقدية في المغرب الخطى للحاق بركب عدد قليل من الدول، 
وخاصة في المنطقة العربية، في اســــــتخدام العملات المشــــــفرة بعدما باتت 
ملجأ للكثير من المتعاملين والمســــــتثمرين حول العالم، وذلك على الرغم من 

المخاطر التي لا تزال تحيط بها.

 الكويــت - أظهرت الحكومة الكويتية 
تفاؤلا بتقليص العجز المالي في الموازنة 
الجديـــدة رغـــم الضبابية التـــي لا تزال 
تلقـــي بظلالهـــا علـــى آفـــاق الاقتصـــاد 
العالمي بســـبب التوترات الجيوسياسية 

المتفاقمة.
وتوقعــــت وزارة الماليــــة عجزا بنحو 
5.9 مليار دينار (19.1 مليار دولار) للســــنة 
المالية التي تبدأ فــــي مطلع أبريل المقبل. 
ويقــــل العجز المتوقع للعــــام المالي المقبل 
بنســــبة 13.5 في المئة عــــن توقعات العام 

الحالي.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيــــان الثلاثاء 
الماضي إن الحكومة تتوقع إيرادات تناهز 
18.66 مليــــار دينــــار (60.67 مليــــار دولار) 
بانخفاض 4.1 في المئة عن تقديرات العام 

الحالي“.
وتســــتند حســــابات النفط إلى معدل 
إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل يوميا، 
وتم احتســــاب نقطة التعــــادل في موازنة 
الكويــــت على أســــاس 90.7 دولار لبرميل 

النفط.
وحســـب التقديرات ستصل إيرادات 
النفط في السنة المالية الحالية إلى نحو 
52.7 مليـــار دولار بتراجـــع 5.4 في المئة 
مقارنة بالموازنة الســـابقة مقابل ارتفاع 
إيرادات القطاع غيـــر النفطي بواقع 5.7 

في المئة إلى حوالي 7.9 مليار دولار.
وتــــرى التقديرات أيضــــا أن النفقات 
 2025 المتوقعة في الســــنة الماليــــة 2024 – 
بانخفــــاض  دولار،  مليــــار   79.8 ســــتبلغ 

قــــدره 6.6 فــــي المئــــة عــــن موازنــــة العام 
الحالي.

وأدت طفرة إيرادات النفط في أعقاب 
الأوكرانية،  انــــدلاع الحــــرب الروســــية – 
وزيــــادة ضبــــط الإنفاق إلــــى إعطاء دفعة 
لواحدة من أكبر منتجي الخام في الشرق 

الأوسط.

وفي الســــنة المالية الماضية ســــجلت 
الكويت العضــــو في منظمة أوبك، فائضا 
يبلغ 20.8 مليار دولار، منهية بذلك تســــع 

سنوات متتالية من عجز الموازنة.
ومــــن البنــــود البــــارزة فــــي الموازنة 
الجديدة أن النفقات الرأســــمالية المخطط 
لها تمثل 9.3 في المئة من إجمالي الإنفاق 
وتمثــــل الأجور والدعــــم 79.4 في المئة من 

إجمالي الموازنة.
أســــباب  أهــــم  أن  الــــوزارة  وذكــــرت 
النقــــص والزيادة فــــي النفقات تتمثل في 
تخفيض اعتماد الباب الثاني وهو السلع 
والخدمات وتتركز في نوع وقود تشــــغيل 
محطات الكهرباء والمــــاء بمبلغ 3.9 مليار 
دولار وتخفيــــض في وزارة الصحة بمبلغ 

624.29 مليون دولار.

الكويت تتوقع تقلصا

في عجز الموازنة الجديدة

مراقبة مستمرة للأسعار

شركات الطاقة والشحن تكافح لتقليل تداعيات

الاضطراب في البحر الأحمر

حجر أساس في التكنولوجيا المالية
إصدار عملة رقمية 

يحسن التتبع ويخفض 

تكاليف المعاملات

عبداللطيف الجواهري

الشباب أبرز المنجذبين 

لمزايا العملات 

المشفرة

عثمان فهيم

ما لم يهدأ التوتر 

سريعا، فسنرى زيادة 

أكبر في التكاليف

ستيفانو جراسو

80
في المئة نسبة ارتفاع تكلفة 

شحن الخام من الشرق الأوسط 

13.5إلى أسواق أوروبا
في المئة نسبة العجز المالي 

المتوقع قياسا بالموازنة الحالية 

ليبلغ 19.1 مليار دولار
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وفق شركة تشيناليسيس



 أونتاريــو (كنــدا) - يتبـــدى الروائي 
العمانـــي، المقيـــم في موســـكو، أحمد م 
الرحبي فـــي روايته الجديـــدة ”بوصلة 
الســـراب“ كمن يســـحب دلو ماء من بئر 
مظلمة، ليســـقي عطشنا بســـرد متدفق 
يجمع الرقص بالقيد، والغطرسة بالتوق 

للحرية، ونداءات الحب.
يحاكـــي الرحبـــي طبيعـــة ”المكان/ 
القريـــة“، ويتوغـــل فيهـــا عبر مشـــاهد 
حيـــة، تحتفـــي بالتفاصيـــل، حيث لكل 
شـــجرة اسم، ولكل عشـــبة رائحة، ولكل 
هـــواء مســـاره بـــين البيـــوت والدروب 
التـــي يقطعهـــا بطـــل الروايـــة محمد، 
الفتى المدجج بالأسئلة وروح الاكتشاف 
والمغامـــرة، رغـــم صمته الـــذي يتواطأ 

والمكان الذي يأتيه من المدينة.
 هذا الفضـــول المتردد أحيانا، المقدم 
أحيانا أخرى، يجعله ينخرط في علاقات 
آنيـــة مع أترابه، يســـتمع إلى أحلامهم، 
ويشـــاركهم همومهم التـــي يلقي بثقلها 
الكبـــار علـــى أكتـــاف الصغار الهشـــة. 
حكايات قهر وظلم، تسلط ورضوخ، حب 
وحقد، وكل ما يتعقب المشاعر المتناقضة 

للشخصيات.
يكتب الرحبـــي في روايته ”الطرقات 
إلـــى هنـــاك ضيقـــة والخرائب ليســـت 
قليلة. مـــزارع مهجورة تظهر بين الفينة 
والأخـــرى، ذات اليمين وذات الشـــمال: 
نخلها يابســـة، حزينة. تميل بأعجازها 
الضامـــرة، وتبســـط جريدهـــا الباهت، 
المتقشـــف، فتبـــدو كصف مـــن العجائز 
المتســـولات، وقفن هناك، ومددن أيديهن 
الواهنـــة. في وســـط تلك المـــزارع بيوت 
طينية متداعية، انهـــارت ذراها، ونتأت 
جذوع أســـقفها بعـــد أن نخرها الإهمال 
وأبلاها الهجر، فتكـــدس طوبها المتهدم 
عند عتباتهـــا. وكانت البيـــوت بدورها 

مثل شيوخ مقعدين“.
لا يكتفـــي الروائـــي بذلك وحســـب، 
بـــل يمضي بنـــا إلى رصد تحـــولات كل 
شخصية عبر علاقتها بالمكان وتغيراته، 
من مشـــاريع بناء، وطموحات في تجاوز 
الطبقة الاجتماعية بطـــرق ملتوية، إلى 
القهر الذي يلقي بظلاله على المتسيدين 
والمســـتضعفين، ولتمســـي حـــال المرأة 
كحـــال شـــجرة مهملـــة، تظـــل رغـــم كل 
العذابـــات صامـــدة في وجـــه الطغيان. 
وكيـــف تتـــوارث الأجيـــال تلـــك الصور 
النمطيـــة لقـــوة الرجل، وضعـــف المرأة، 
محاولـــة كســـر القواعد والخـــروج عن 

المألوف.
بعيدا عـــن العاصمة مســـقط يتركه 
أبواه في عهدة الجدين فترة ليست قليلة 
من الزمن، تشاركه فيها أمه في ظل غياب 
أبيه القسري، حيث لا جهة للسراب الذي 
يلف كل شيء، حتى أحلام التوق الدائم 

لحياة عادلة.
وكمـــا تخبرنا كلمة الغلاف ”تكســـر 
خطى الفتى محمد صمت القرية المخاتل، 
هذا المـــكان الذي يتفجر، تحـــت أقدامه، 
جـــدران  خلـــف  المتواريـــة  بالحكايـــات 
البيـــوت وبـــين الأحراش وفـــي الوهاد، 
حيث تتشـــابك مصائر ابن الغجرية مع 
ابـــن المجنونـــة، فالعم صالـــح والوالي 
المتســـلط وغيرها من شـــخصيات ترنو 

إلى حياة عادلة فإذا هي محض ســـراب، 
وما مـــن بوصلة ســـوى هـــذه المغامرة 
الجريئـــة التـــي يضعهـــا بـــين أيدينـــا 
الروائي العماني أحمـــد م الرحبي كمن 
يســـحب دلو ماء من بئر مظلمة، ليسقي 
عطشـــنا بســـرد متدفق يجمـــع الرقص 
للحرية،  بالتـــوق  والغطرســـة  بالقيـــد، 

ونداءات الحب“.
يعكســـه  إذا،  متجـــدد  تـــوق  هـــو 
المكان الفســـيح؛ الذي يشـــيع الســـكينة 
فـــي النفـــس ويفســـح المجـــال للـــرؤى 
والتخيلات، للطقوس التي ترافق المآتم 
والأعراس، للســـوق وموازينه، للمسجد 
للأفـــراح  والمـــرض،  للجـــوع  ورواده، 
والأتراح، ولمحـــاولات الإفلات من قبضة 
صمـــت ثقيل، محتشـــد بالـــكلام وعامر 

بالأسئلة.

في روايته ”بوصلة السراب“، والتي 
جاءت عبر ســـتة فصـــول طويلة في 272 
صفحـــة، يســـتنطق الروائـــي أحمـــد م 
الرحبـــي المـــكان وشـــخوصه فـــي لعبة 
سردية، تشـــد القارئ بلغتها المنسوجة 
بحرفية عاشـــق لمكانـــه الأول، والذي لا 

نخرج منه أبدا كما دخلناه.
يذكـــر أن رواية ”بوصلة الســـراب“ 
صـــدرت حديثا عن محترف أوكســـجين 

للنشر في أونتاريو.
وتأتـــي هـــذه الروايـــة بعـــد إصدار 
بعنوان  قصصيـــة  مجموعـــة  الرحبـــي 
”أقفـــال“ (2006)، وروايتين هما ”الوافد“ 
 .(2015) (2012)، و“أنـــا والجـــدة نينـــا“ 
وترجمات لأعمال متعددة عن الروســـية 
لمكســـيم غوركـــي وأنطوان تشـــيخوف 
وآخريـــن، وصولا إلـــى آخـــر ترجماته 
ألا وهـــي روايـــة ”رحلة أخي أليكســـي 
لألكســـندر  الفلاحـــين“  يوتوبيـــا  فـــي 
تشـــايانوف، التـــي صدرت أخيـــرا عن 

”محترف أوكسجين للنشر“.

  ”رقصــــة داكنة“ روايــــة تعيش حيوات 
”داعــــش“  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
مــــن الداخــــل، كيــــف يمــــارس أعضاؤها 
أيديولوجياتهــــم على أرض الواقع، كتبها 
الكاتــــب والمترجــــم النرويجــــي من أصل 
عراقــــي محمد ســــيف المفتي حــــول أناس 
حقيقيــــين وأحــــداث فعليــــة فــــي العراق 

والنرويج عام 2014.
يوثــــق الكاتب للفظائــــع التي ارتكبها 
التنظيم في كل من العراق وسوريا، وذلك 
انطلاقا من حياته العائلية الخاصة، جنبا 
إلى جنب ما حصل عليه من معلومات مما 
حدث خلــــف كواليس داعــــش، ومقابلات 
حقيقية مع مقاتلين أجانب في الســــجون 
النرويجيــــة، ليقــــدم نظرة ثاقبــــة للحياة 
الداخلية للشــــخصيات الرئيسية، ويشكل 
رؤية إنسانية وجمالية متكاملة عن داعش 
ومجتمعه والمنطقة الجغرافية التي يعيش 

فيها.

التحول إلى العنف

يقــــول المفتي الذي ترجــــم روايته عن 
النرويجية وصدرت أخيرا عن دار العربي، 
ويســــتضيفه معــــرض القاهــــرة الدولــــي 
للكتــــاب فــــي دورته الـــــ55 حيــــث يحتفل 
بصدور الترجمة العربية، ”اندلعت شرارة 
صغيرة في مدينة الموصل (405 كم شــــمال 
بغــــداد) قبل أربعة عقــــود أحرقت يدي، إلا 
أنهــــا علمتني الكثيــــر. نعتقــــد أن بعض 
الأحداث التي تمر بنا هي بدايات ويتضح 
لنا لاحقا أنها النهايــــة لمرحلة من مراحل 
الحياة، إلا أنها فــــي كلا الحالتين تعلمنا 
الكثير. وهــــذا بالضبط ما حدث معي قبل 
أربعة عقــــود وجعلني أكتــــب هذه القصة 

كما كتبتها بهذه الطريقة اليوم“.
ويضيف ”دعونــــي أصحبكم معي إلى 
مدينة الموصــــل ونحــــن الآن بالضبط في 
ثمانينــــات القرن الماضي، نشــــأت في تلك 
المدينــــة مجموعة معارضــــة لنظام الحكم 
مؤلفــــة من حوالي خمســــين شــــابا، كنت 
واحدا منهم وكان لي صديق اسمه نشوان 
عبدالباقي. وكان شابا يمكنني وصفه دون 
مبالغة بأنه كان رجــــلا حقيقيا، لما امتلكه 

من طيبة ومروءة“.

ويتابع ”كنا ندعو إلى السلام ونمقت 
الحرب الدائرة بــــين العراق وإيران (1980 
– 1988). نشــــوان كان مؤمنــــا مثلــــي بــــأن 

الوقــــوف بوجــــه النظــــام الدكتاتوري هو 
خير جهاد، وذلك بالضبط في الوقت الذي 
افتتحــــت فيه مكاتب الجهاد الأفغاني وتم 
تســــهيل ســــفر من كانوا يعتقــــدون أنهم 
مجاهدون إلى أفغانســــتان بمباركة معظم 
دول الجوار. ما إن كان يطرق سمع نشوان 
أن أحد الشــــباب قد عقد النية للتوجه إلى 
أفغانســــتان والمشــــاركة في الجهاد هناك 
حتى يهرع إليه ويقنعه بالعدول عن قراره 
قبل فــــوات الأوان، وقد وفق بإقناع الكثير 
من الشــــباب، وعدلوا عن قرار الســــفر إلى 

أفغانستان“.
 ويذكر المفتي كيف اســــتمر نشــــاطهم 
غيــــر القانوني والــــذي وصل إلــــى كتابة 
شــــعارات مناوئة للنظام على الجدران في 
أحيائهم وتوزيع مناشــــير، وهي نشاطات 
كانــــت ســــتكلفهم حياتهــــم، خصوصا في 
مدينة الموصل التي كانت تؤيد النظام إلى 
حد كبيــــر، ولم توجد فيها فرص للاختباء 
لا أهوار ولا مغــــارات في الجبال، كما هو 

الحال في جنوبي وشمالي العراق.

أيــــام  أحــــد  ”فــــي  الكاتــــب  ويتابــــع 
التســــعينات حدث ما كنا نخشاه، إذ كنت 
فــــي بغداد عندما اتصل بي صديق محذرا 
من العــــودة إلى الموصــــل، لأن أمرا بإلقاء 
القبض على نشــــوان قد صدر، وتمكن هو 
من الهرب مــــن بيته في اللحظات الأخيرة 
قبــــل مداهمتــــه من قبل قــــوات الأمن التي 
بحثت عنــــه فــــي كل أركان المدينة بعد أن 
تــــرك وراءه أدلــــة دامغــــة تثبت نشــــاطه 
المنــــاوئ لنظام الحكــــم، وتم إلقاء القبض 
علــــى والده وعلــــى صديق آخــــر، وبقيت 
كلمات هــــذا الصديــــق تؤرقنــــي ’إياك أن 
تعود إلى الموصل فــــي هذه الفترة‘. بقيت 
بعيدا عــــن الموصــــل حتى هــــدأت الأمور 
وعدت إليها بعد أشهر وأبلغني الأصدقاء 
بأنهــــم لا يعلمــــون بما حــــل بصديقنا، إلا 
أنني ســــمعت بعد عام أنه قــــد وصل إلى 
أفغانســــتان ذلــــك المكان الــــذي كان يحذر 

الشباب من الرحيل إليه“.
ويلفت ”في عــــام 1997 غادرت العراق 
باحثــــا عن ملاذ آمن لــــم أكن أعلم إلى أين 
أمضي، ثم وضعــــت أحمالي في النرويج، 
أتقنت اللغة سريعا ودخلت معترك الحياة 
لكي أعــــوض ما خســــرته. في عــــام 2006 
وبينما كنت جالسا في بيتي أتابع الأخبار 
بعيدا عن بلدي بآلاف الأميال، ظهر أمامي 
خبــــر مفاده أن الســــلطات التركية تمكنت 
من إلقاء القبض على عبدالهادي العراقي، 
والــــذي يعتبر الذراع اليمنى لأســــامة بن 
لادن الجناح العســــكري. رن جوالي وكان 
المتصل صديقا مقربا ليبلغني بخبر جعل 
العالم ينقلــــب أمامي مفاده أن عبدالهادي 
العراقــــي الظاهر أمامي في الشاشــــة هو 

صديقنا نشوان عبدالباقي“.
ويتابع ”دهشت كيف يمكن لنشوان أن 
يتحول من مدافع عن الســــلام إلى إرهابي 
ينشــــر الرعب في هذا العالم؟ بدأت بعدها 
بالبحــــث في قضيته، كيف يمكن لإنســــان 
يرفض حمل الســــلاح ويؤمن بالسلام أن 
يتحول خلال فترة قصيرة إلى شــــخصية 
خــــلال  وتوصلــــت  متطرفــــة،  راديكاليــــة 
السنوات التالية إلى فهم بعض التفاصيل 
عــــن حياته وســــفرته ولكن بقيــــت الكثير 
من الظــــروف ألغازا لها شــــفرات معرفية 
بعيــــدة عن المفاهيم العامــــة لا يمكن حلها 

بسهولة“.

حقيقة ما حدث

يؤكــــد المفتــــي ”نقطــــة التحــــول فــــي 
تفكيــــري جــــاءت فــــي عــــام 2014 عندمــــا 
اختطفــــت مدينتي الموصــــل وضاعت بيد 
داعــــش كما ضــــاع صديقــــي ذات يوم في 
أحضان القاعدة، في ظلام الموصل حينها 
والذي يعاني مــــن نقص الأمل قررت حمل 
مشــــعلي باحثــــا عــــن حقيقة مــــا يحدث، 

وخصوصا بعد اختطاف التنظيم شخصا 
من أقربائي، وفي هذه المرة قررت أن أفهم 

أكثر لماذا الموصل وليس مدينة أخرى؟“.
وبقــــي دافــــع الاستكشــــاف والبحــــث 
يدفع الكاتب إلى فهم الحقائق، من الغرب 
إلى العراق إلى القاعــــدة وفكرها والدولة 
الإســــلامية، عوالم غريبة ومخيفة. بسبب 
هــــذا العمل دخل كمستشــــار فــــي منظمة 
يوترن النرويجية التي تقوم بإلقاء الضوء 
على أسباب الراديكالية والأفكار المتطرفة 
وأيديولوجيــــات المنظمــــات الإرهابية من 

جهة وإعادة التأهيل من جهة أخرى.
ويضيف ”في عــــام 2020، وفي صباح 
أحد أيام مارس كنــــت قد ألقيت محاضرة 

عن الراديكالية وتناولت 
موضوع عبدالهادي العراقي 

وعدت إلى البيت لأضع لمساتي 
الأخيرة على الرواية التي 

هي بين يديكم الآن، اتصل بي 
المستشار الأقدم في المنظمة 

Atle Mesoy ليخبرني بأن 

الباحث النرويجي العالمي 
Thomas Hegghammer عنده 

حفل توقيع لكتابه القافلة عن 
عبدالله عزام الأب الروحي 

للجهاديين العرب في 
 ‘The Caravan’ أفغانستان

وذلك فــــي العاصمة أوســــلو وقد حجز لي 
مقعدا فذهبت“.

ويتابــــع ”بعــــد الانتهــــاء مــــن اللقاء 
مــــع المؤلــــف فــــي قاعــــة تعــــج بالمهتمين 
للجمهور  المجــــال  فتح  والاختصاصيــــين 
لطرح أســــئلته، طرحت ســــؤالا وهو ’هل 
يمكــــن أن تكــــون هنــــاك أطــــراف داخلية 
أرادت التخلــــص من عبدالله عزام فأبلغت 
عن ســــاعة وصوله؟‘ أمال الباحث العالمي 
رأســــه وأجابني ’لا أعتقد‘. فكر قليلا وقال 
’لا أتصــــور‘. قاطعتــــه طارحا عليه ســــؤالا 
آخر ’هناك شــــخصية أخــــرى عبدالهادي 
العراقي، تم الإبلاغ عنه بواســــطة شخص 
مجهول الهوية اتصــــل عدة مرات لتعزيز 
المعلومات، معلومــــات لا يعرفها إلا رجال 
مــــن القاعدة المركز‘. أجابني ’قد يكون هذا 

ما حدث'“.
ويتابع المفتي ”في الاستراحة وبينما 
كنت أشــــرب القهوة وأتبــــادل الحديث مع 
بعــــض الحضــــور، وقفــــت أمامــــي امرأة 
فارعة الطول عرفت نفسها بمستشارة في 
مؤسســــة البحوث العسكرية، لتسألني إن 
كنت أعرف عبدالهــــادي العراقي، أجبتها 
بأنــــه صديــــق مقــــرب وصديــــق طفولــــة. 
أخبرتني أن محاميته والتي على تواصل 
مســــتمر معه فــــي معتقــــل غوانتانامو قد 
عملت بشكل حثيث لعشــــرة أعوام لتصل 
إلــــى أحد أصدقائــــه أو أحــــد معارفه قبل 
خروجــــه من العراق بلا جدوى، شــــخص 

يعرفــــه مــــذ كان ضابطــــا فــــي الجيــــش 
العراقي“.

لها  مصلحا  ”اســــتوقفتها  ويضيــــف 
معلومة أنا على يقين منها أن نشــــوان لم 
يكن يومــــا ضابطا في الجيــــش العراقي. 
اندهشــــت لأن المعلومة تتعــــارض مع كل 
ما اعتبرته الســــلطات مسلمات وسألتني 
بحذر ’هل تمانع الحديــــث مع محاميته؟‘ 
أخبرتهــــا أنني لا أمانــــع بالتواصل معها 
وبالفعــــل تحدثت إليها مــــرات عديدة عبر 
الهاتــــف وبعــــد ذلك زارتني فــــي النرويج 
يرافقهــــا فريــــق العمل. ومن خــــلال هذه 
العلاقة تمكنت من الاطلاع على مراسلات 
بين طالبان، القاعدة، أسامة بن لادن وكذلك 

نشوان، بالإضافة إلى قرار الاتهام“.
ويقول المفتي ”بعد أن 
أصرت طالبان على 
الاتصال المباشر مع بن 
لادن وأصرت على إرسال 
عبدالهادي العراقي إلى 
العراق ليأخذ مركزا مهما 
أو يكون بديلا لأبي مصعب 
الزرقاوي، وهو قيادي أردني 
في تنظيم القاعدة وكان زعيم 
مجلس شورى المجاهدين في 
العراق حتى اغتياله عام 2006، 
وتم بالفعل إرساله إلى 
العــــراق مرورا بإيران ومن ثــــم تركيا. إلا 
أنه بعــــد اطلاعي على ما يدور في رؤوس 
بعــــض القيــــادات المصريــــة وخلافهم مع 
العراقي وذلك من خلال المراســــلات وفرز 
المعلومات التي ســــتصل إلى أســــامة بن 
لادن ومــــا يجب حجبه، ســــاورتني بعض 
الشكوك بشــــأن تســــليمه والتخلص منه 

على يد السلطات التركية“.
ويبين أنه تأكد من مصادر غير رسمية 
أنه تم تســــليم ثلاث شخصيات قيادية لم 
تكن تتعاون مع مجموعة الجهاد المصري 
إلى الســــلطات العراقية بنفــــس الطريقة، 
وتمــــت تصفيتهــــم فــــي نفــــس المنطقــــة 

الجغرافية بين الموصل وبغداد.
ويختم ”هذه الأحــــداث التي تجاوزت 
الحدود الجغرافية وعامل الزمن منحتني 
رؤيــــة جديــــدة أوضحــــت لــــي أن الحرب 
متاحــــة  إمكانيــــة  ليســــت  بالاســــتعاضة 
فقــــط للكبار، فعــــدت أدرس مــــا حدث في 
الموصل في عــــام 2014 وبدأت أرى الكثير 
من الأمور بــــذات الرؤية، التــــي منحتني 
كذلك إمكانيــــة رؤية العالم بطريقة جديدة 
وفهم جديد مفاده أنه من السذاجة تفسير 
الأحداث بالمؤامرة، علينا دائما البحث عن 
المستفيد والنظر إلى ميزان المصالح، أمر 
قد يجعلنا نرى المنتصر خاســــرا والعكس 
صحيــــح، أعــــدت كتابة الروايــــة كي أعير 
رؤيتــــي لهــــذا العالم ليــــرى أن الكثير من 

الحقائق ليست حقائق“.

روايتي تبين 

أن الكثير من الحقائق 

ليست حقائق

محمد سيف المفتي
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المكان وشخوصه 

عبر {بوصلة السراب}

لعبة سردية من دواخل عمان (لوحة للفنان أنور سونيا)

كاتب نرويجي - عراقي يحكي ما لا نعرفه

عن عالم المتطرفين

الإرهاب ظاهرة معقدة (لوحة للفنانة نوال السعدون)

محمد سيف المفتي: من السذاجة تفسير الأحداث بالمؤامرة
ــــــم المتطرفين ليســــــت فقط كما  عوال
ــــــاك أمور أكثر  يذكرها الإعلام، هن
ــــــدا وتحتاج إلى رؤى أعمق من  تعقي
مجرد نقل الخبر. الكثير منا يعرف 
أشــــــخاصا لطفاء فجأة تحولوا إلى 
ممارسي عنف وإرهابيين مطلوبين، 
ويتســــــاءل ما الذي حدث لهم؟ هذا 
الســــــؤال طرحه الكاتب النرويجي – 
العراقي محمد ســــــيف المفتي الذي 

كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية تغوص في خفايا 

المكان العماني الذي يشيع 

السكينة في النفس 

ويفسح المجال للرؤى 

والتخيلات والطقوس



 تعيش بغداد قمــــة زهوها اليوم وهي 
تتحضــــر لإقامــــة مهرجانها الســــينمائي 
الفنانــــين  نقابــــة  تقيمــــه  الــــذي  الأول، 
العراقيــــين بالتعــــاون مــــع وزارة الثقافة 
الســــينما  ودائــــرة  والآثــــار  والســــياحة 
والمســــرح، وهو المهرجان الــــذي كثفت له 

جهودها ليكــــون حاضرا في الأيام المقبلة 
وحاجزا لنفســــه مقعدا ضمن المهرجانات 

العربية الكبيرة .
ويضــــم المهرجــــان المزمــــع انعقــــاده 
مــــن العاشــــر وإلى غاية الرابع عشــــر من 
فبراير2024، أربع مسابقات رئيسية  على 
رأسها مســــابقة الأفلام الروائية الطويلة 
التي ستضم 12 فيلما روائيا طويلا، حيث 
تشارك العراق بثلاثة أفلام «آخر السعادة، 
عــــروس المطر، ميــــس بغداد»، وتشــــارك 

ســــوريا بفيلم لجود سعيد بعنوان «رحلة 
يوســــف» وتشارك اليمن بفيلم «المرهقون» 
الذي ســــبق وأن شارك في مهرجان برلين 
الســــينمائي الدولي، وتشارك مصر بفيلم 

«طرف الخيط».
كما تشــــارك المغرب بفيلــــم «مطلقات 
الدار البيضاء» وتشــــارك السودان بفيلم 
«وداعــــا جوليــــا»، ويمثل فلســــطين فيلم 
الأردن  أمــــا  المتوســــط»،  البحــــر  «حمــــى 
فيشارك بفيلم «إن شاء الله ولد»، ويحضر 

مــــن تونس فيلــــم «بنات ألفــــة» للمخرجة 
كوثر بن هنية وهو الفيلم المرشح لجوائز 

الأوسكار.
الأفلام الروائية المشاركة في معظمها 
سبق وأن حصلت على جوائز، مما يعني 
أن المسابقة ســـتكون محتدمة إن لم نقل 
صعبـــة بالنســـبة إلـــى لجنـــه التحكيم، 
التي سيترأســـها المخرج السوري نجدت 
أنـــزور وسيشـــغل عضويتهـــا كل مـــن 
الفنانة العراقية الكبيرة فاطمة الربيعي، 
المنصـــور،  محمـــد  الكويتـــي  والفنـــان 
والسيناريســـت العراقي حامـــد المالكي، 
والمخـــرج الســـينمائي العراقـــي محمد 

الدراجي.
ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية 
القصيـــرة 16 فيلمـــا، منهـــا أفـــلام مـــن 
العراق ومـــن بينها «ترانزيـــت، خطاف، 
يد أمي، دويرة»، وتشـــارك ســـوريا بفيلم 
«فوتوغراف»،  بعنـــوان  كلثـــوم  للمهنـــد 
وتشـــارك مصـــر بأربعة أفلام «عيســـى 
أعدك باللجنة، فطيمة، الترعة، 16 مللي»، 
ويمثل المغـــرب فيلم «الموجـــه الأخيرة»، 
وتشارك البحرين بفيلمين ”عروس البحر 
والعزلة“، وتشـــارك تونس بفيلم «نصف 
روح»، أمـــا فلســـطين فســـتكون حاضرة 
بفيلـــم «فلســـطين 87»، وســـيرأس لجنة 
تحكيم هذه المســـابقة المخـــرج العراقي 
صـــلاح كرم، وتضم في عضويتها الفنان 
العراقـــي مقداد عبـــد الرضـــا، والفنانة 

المصرية منال سلامة.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  أمـــا 
فســـيرأس لجنتها الأكاديمي ماهر مجيد 
من العراق، والفنان العراقي باسم قهار، 
والمخـــرج الســـينمائي العراقـــي فارس 
طعمـــة التميمي، وتشـــارك فيها عشـــرة 
أفـــلام نذكـــر منهـــا فيلم «قشـــرة بصلة» 

للمخرجـــة الســـورية رفد بـــاش، وفيلم 
«جنة الطيور» للمخـــرج الأردني عبدالله 
الرنيســـي، إلـــى جانـــب مشـــاركة ثلاثة 
أفلام من العراق «ســـلوة، هليبو، ويرو»، 
ومشـــاركة مصر بثلاثة أفلام «الأكراد في 
مصر، شارع شـــامبيليون، تطبيش»، أما 
فلســـطين فتشـــارك بفيلم «مي» وتشارك 

اليمن بفيلم «سطل».

وسيكون لمســــابقة الأنيميشن نصيب 
الأســــد من الأفلام العراقيــــة وهو ما يميز 
هذه الصناعــــة في العراق حيث تشــــارك 
العراق بعشــــرة أفــــلام «غالينــــا الموصل، 
شــــيرين، ســــكيتش، الســــقوط، حلم على 
القيامــــة،  حــــارث،  البرعــــم،  الحائــــط، 
اســــتمرارية، طيــــف»، إلــــى جانــــب فيلم 
مصري وحيــــد بعنوان «الهــــرم» للمخرج 
محمــــد أبــــو غوالــــه، وســــيترأس لجنــــة 
التحكيم في هذه المسابقة الفنان العراقي 
ناصر حسن، وتضم في عضويتها المخرج 
المصري الدكتــــور محمد أبوغزالة، ومدير 
التصوير السينمائي العراقي زياد تركي.

أما لجنــــة تحكيم مســــابقة فضاءات 
ســــينمائية جديــــدة والخاصــــة بالأفــــلام 
التــــي أنتجتها نقابــــة الفنانين العراقيين 
بهدف دعــــم وتفعيل الحراك الســــينمائي 
في العــــراق، فســــيترأس لجنتها المخرج 

السينمائي العراقي استناد حداد، وتضم 
في عضويتها الناقد السينمائي الكويتي 
عبدالســــتار ناجــــي، والفنــــان العراقــــي 
الدكتــــور حكمــــت داوود، وتشــــارك فيها 
الأفــــلام التالية: «نصب الحريــــة» إخراج 
حيدر موسى دفار، «جابوجا» إخراج أنس 
الموســــوي، و«الزهرة الأرجوانية» إخراج 
علــــي حنون، «حــــارس أور» إخــــراج فائز 
ناصــــر الكنعانــــي، «حزام العفــــة» إخراج 
وثــــاب الصكر، «بــــكاء الســــيدة الجميلة» 
إخــــراج علــــي البياتــــي، «زوج احتياطي» 
إخــــراج بهــــاء الكاظمي، «مظلــــة» إخراج 
حيدر جبار فهد، «شــــعلة» إخــــراج هاني 

القريشي.
وكانت اللجنــــة التحضرية للمهرجان 
قد أطلقــــت على هذه الدورة اســــم الفنان 
العراقــــي الأيقونة المخرج محمد شــــكري 
جميل وقامت بتدشين تمثال نصفي له تم 
نصبه في الباحة الأمامية لنقابة الفنانين 
العراقيــــين إلى جــــوار التمثــــال النصفي 

لفنان الشعب الراحل يوسف العاني.
 وقـــدم الفنـــان محمد شـــكري جميل 
الحاضر لذلك التدشـــين شـــكره وتقديره 
العميقـــين للوزارة والنقابـــة للاحتفاء به 
وتكريمه بوجـــوده بينهم، مؤكّداً أنه بعد 
أن بلغ هذه الســـن، جـــاءت هذه الخطوة 
مفرحـــة وكبيـــرة لتؤطّر أعمالـــه، ويرى 
تكريمه بأمّ عينه، مؤكدا على أن ”التكريم 
والتمثـــال يشـــعرانني بالفخر وســـعيد 
بالتفاتـــة الحكومـــة هـــذه“. فيمـــا ذكرت 
الفنانة الكبيـــرة فاطمـــة الربيعي زوجة 
المخرج محمد شـــكري جميـــل أن أعماله 
لا تقيـــم فقط بجائـــزة، بـــل الجائزة هي 
حـــب واحترام الجمهور له، وتمنت منحه 
جائزة الدولة خصوصا أن أعماله وصلت 

إلى العالمية.

سينما
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تكريم عراب السينما العراقية

لمى طيارة
كاتبة سورية

المهرجان يشهد تنافس 

مجموعة متميزة من الأفلام 

العراقية والعربية على 

مة ضمن أربعة 
ّ
جوائز قي

مسارات مختلفة

 الربــاط  - تعتبـــر الســـينما والأفـــلام 
التلفزيونية وســـيلة فعالة لنقل الرسائل 
وتوجيه الانتبـــاه نحو قضايا اجتماعية 
هامـــة، ومـــن بـــين هـــذه القضايـــا تبرز 
حملات التحسيس حول أمراض التوحد 
وأهمية التضامن الأســـري مع المصابين 
به، إذ يتيـــح للمخرجين والمؤلفين فرصة 
لتســـليط الضوء على تلك القضايا بشكل 
ملموس ومؤثر، وبالتالي، يكونون سببا 
في توجيه الانتباه إلى تحديات المجتمع 
ودعـــم الحمـــلات التوعية حـــول معاناة 

المريض ومن يرعاه.
وإحـــدى القضايا الهامـــة التي يمكن 
للأفـــلام أن تلتقـــط قصصهـــا وتعكـــس 
تأثيرهـــا الاجتماعي هـــي التوحد، فهذه 
الحالة جـــزء من واقع العديد من الأســـر 
حـــول العالم، حيـــث يمكن للمشـــاهدين 

فهـــم تحديـــات الأفـــراد المصابـــين بهذا 
للتضامـــن  يمكـــن  وكيـــف  الاضطـــراب، 
الأســـري أن يلعب دورا حيويا في دعمهم 

وتسهيل حياتهم اليومية.
 

رؤية جديدة

أحـــد  التوحـــد  حـــالات  تعتبـــر 
الاضطرابـــات الطيفيـــة التـــي تؤثر على 
وتظهر  والتواصل،  الاجتماعـــي  التفاعل 
بتنوع واســـع في الأعـــراض والتأثيرات 
على الأفراد المصابـــين، إذ يعيش الأفراد 
ذوو التوحـــد تجربة فريـــدة ويواجهون 
تحديـــات مختلفة داخـــل المجتمع، حيث 
قد يصطدمون بصعوبات في التفاعل مع 

الآخرين وفهم العالم من حولهم.
وتتباين حالات التوحد مما يعني أن 
تأثيراتها تظهر بشكل فردي على كل فرد 
يعاني منها، فبعـــض الأفراد قد يظهرون 
مهارات فائقة في مجالات معينة، في حين 
يحتاج آخرون إلى دعم مستمر وتوجيه، 
إذ تظهـــر عليهم صعوبـــات في التواصل 
الاجتماعـــي وفهـــم الســـياق الاجتماعي 
بوضـــوح، ممـــا يؤثـــر علـــى علاقاتهـــم 
الشـــخصية والمهنية، ويجـــدون صعوبة 
في التكيف مع بيئة متغيرة وفهم القواعد 

الاجتماعية المعقدة.
للمخرجة  ويطرح فيلم ”أنين صامت“ 
المغربية الشابة مريم جبور قضية التوحد 
وعلاقته بالمجتمـــع. وتدور أحداث الفيلم 
في حي شـــعبي قرب البحر، حيث يعيش 
”يونـــس“ مع والده الصيـــاد ”إدريس“ إذ 
يعاني ”يونس“ البالغ من العمر 28 ســـنة 
من مـــرض التوحد الذي يتســـبّب له في 
اضطرابـــات ويدخله عالمـــه الخاص، في 
الوقت الذي يقضـــي فيه ”إدريس“ معظم 
يومه في البحـــر، بينما يحاول ”إدريس“ 
بإمكانياتـــه الخاصة وثقافته البســـيطة 

معالجة ابنه بطرق تقليدية.
الفيلم مـــن أداء كل من محمد خيري، 
وســـعيد الرحماني، ونبيـــل عاطف، وتم 

في المســـابقة  اختيار فيلم ”أنين صامت“ 
الرسمية المشـــاركة في مهرجان الإمارات 

للأفلام الذي سيقام قريبا.
تقـــول المخرجة المغربيـــة مريم جبور 
حول اختيارهـــا موقع الحي  لـ“العـــرب“ 
الشـــعبي قـــرب البحر كمســـرح لأحداث 
فيلمها ”ليس هناك شـــيء محددة أحاول 
الوصـــول إليـــه من خـــلال اختيار الحي 
الشـــعبي قـــرب البحـــر، بل يعكـــس هذا 
الاختيـــار قـــرارا إبداعيـــا يســـتند إلـــى 
اســـتدعاءات القصة لتتناسب البيئة مع 

السياق العام“.
تقنيـــات  المخرجـــة  واســـتخدمت 
إخراجية مبتكرة لتصوير مشاهد يونس 
وهو يعاني من مـــرض التوحد مع والده 
الصيـــاد، وتعلـــق علـــى ذلـــك ”تأتي تلك 
التقنيات في شكل اعتمادي على الكاميرا 
المتحركـــة، خاصـــة فـــي المشـــاهد التي 
تصـــور نوبات يونس، إذ ســـاعدتني في 
نقل تأثيرات تلك النوبات بشـــكل واقعي 
ومؤثـــر، كما اعتمدت الإخـــراج الصامت 
كغموض يجرّ الجمهور إلى عالم يونس، 
مـــع التركيز علـــى الأحاســـيس بدلا من 
الحـــوارات الكلامية، ممّـــا أضفى طابعا 
خاصا وعميقا على تجسيد تجربة يونس 

وعلاقته مع والده“.
وتضيف عن ســـبب تقديم شـــخصية 
يونس بعمر 28 ســـنة، وكيفية تأثير ذلك 
علـــى رؤية المشـــاهدين لتجربته مع الأب 
إدريس ”اخترت هذا الســـن بهدف إبراز 
جانب جديد ومختلف من تجربة التوحد، 
في ظل أن معظم الأعمال الفنية تركز على 
قصص الأطفال الصغار الذين يعانون من 
التوحد، فإن اختيار عمر يونس البالغ 28 
ســـنة يعكس تحولا فنيا ويسلط الضوء 
علـــى التحديات التـــي قد تســـتمر مدى 

الحياة“.
ويؤثر هذا الاختيـــار، وفق المخرجة، 
على رؤية المشـــاهدين لأنـــه يظهر العزلة 
”يونس“  يواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
كشـــخص بالغ، وتفاعله اليومي مع أبيه، 
كي يتسنى للجمهور فهم أعمق للتحديات 
التي يواجهها الأفراد الذين يعيشون مع 
التوحـــد وكيـــف يؤثر ذلك علـــى حياتهم 

وحياة من حولهم.
وتكشف مريم جبور أهمية التفاصيل 
البســـيطة في تصويـــر حيـــاة ”يونس“ 
ووالـــده ”إدريـــس“ موضحـــة ”تكمن في 
إبراز عمق العلاقة بين الأب والابن، وهذا 

من خلال تســـليط الضوء على التفاصيل 
اليوميـــة واللحظـــات الصغيـــرة، إذ يتم 
نقل قوة الحـــب والارتباط بينهما، وهذه 
التفاصيل تكشـــف عن الروابط العاطفية 
وتبرز جوانب إنســـانية تجعل الجمهور 
يشعر بالتعاطف والتفاعل مع شخصيات 

الفيلم“.

أهمية التفاصيل

في حديثها عـــن إعداد الممثل وتقديم 
شـــخصية معقدة مثل شخصية ”يونس“ 
تقول جبور ”تجســـيد شـــخصية مصابة 
بالتوحـــد بشـــكل واقعـــي يتطلـــب فهما 
دقيقـــا للســـلوكيات والعـــادات المميـــزة 
للأفـــراد ذوي هذا الاضطـــراب، وفي هذه 
الحالة يضطـــر الممثل للتعمق في البحث 
والدراســـة لفهـــم الطريقة التـــي يتفاعل 
بهـــا الأفـــراد المصابون بهـــذا النوع من 
المرض، مما يتطلب جهدا إضافيا لتقديم 
أداء يعكـــس تجربة هؤلاء الأفراد بشـــكل 

حساس ودقيق“.

وتوضـــح المخرجـــة مميـــزات العلاقة 
خاصة  مع ”يونس“  التي تربط ”إدريـــس“ 
في ظل ثقافته البســـيطة وقيمـــه العائلية 
قائلـــة ”الجانـــب المميـــز هـــو علاقتهمـــا 
بالبحر، فيونـــس يعيش في عالمه الخاص 
داخل غرفته الصغيرة، منشـــغلا بصناعة 
البواخـــر الصغيرة، بينمـــا يقضي والده 
يومـــه في صيد الســـمك، مـــن جهة أخرى 
يظهر هذا التفاعل مـــن خلال علاقة الحب 
التـــي تجمعهمـــا خاصـــة في غيـــاب الأم، 
وتظهـــر عندمـــا يقـــوم الأب بإحضار فقيه 
معالـــج بالرقية الشـــرعية، نتيجـــة جهله 

بأعراض التوحد“.
وتقـــول مـــريم جبـــور عـــن تقنيـــات 
التصويـــر التـــي اعتمدتهـــا فـــي تفاعـــل 
”يونس“ مع العالـــم الخارجي ”تم تصوير 
عزلـــة يونس أولا داخل منزله، وهو يعيش 
بمفـــرده وســـط قطـــع خشـــب ومســـامير 
يســـتخدمها في صنع مراكب خشـــبية، ثم 
جـــاءت محاولات والـــده لإخراجه من هذه 
العزلـــة، وهـــذا يشـــكل التحـــدي الذي تم 

التغلب عليه في نهاية الفيلم“.

وتضيــــف المخرجــــة المغربيــــة حــــول 
تركيزها علــــى قضايا التوحــــد والتفاهم 
والتقبل في المجتمع بقولها ”يحمل الفيلم 
مجموعة من المشــــاعر والأحاســــيس مثل 
الألم، والمعاناة، والسعادة، وهذه المشاعر 
هي التــــي أردت مشــــاركتها مع الجمهور 
من خلال العديد من المشاهد، وتعتبر هذه 
التجارب جزءا من تجربتي الشــــخصية، 
إذ يبــــرز أيضــــا كيــــف تأثر رجــــل يواجه 
صعوبات مــــع ابنــــه المصــــاب بالتوحد، 
ويجــــدر بالذكــــر أن القصــــة مســــتوحاة 
مــــن أحداث حقيقيــــة، ولكــــن تم تقديمها 

بتفاصيل فيلمية تقريبية“.

{أنين صامت}.. فيلم مغربي يطرح قضية التوحد 

وعلاقته بالمجتمع
المخرجة المغربية مريم جبور: أبرز جانبا جديدا من حالات التوحد

الكثير من الأفلام تناولت ما يواجهه البشر من خلل واضطرابات وأمراض 
في كشــــــف لجــــــزء هام من الطبيعة الإنســــــانية  التي يغفل عنها التمشــــــي 
ــــــين، وهو ما يتجاوزه  العام الذي يقســــــم خطأ الناس بين ســــــليمين ومعطوب
الفن موحدا بين البشــــــر. المخرجة المغربية الشــــــابة مــــــريم جبور اختارت 
لفيلمها شخصية شاب يعاني التوحد، مقدمة رؤية جديدة للحالة. وقد كان 

لـ”العرب“ معها هذا الحوار حول عملها الجديد.

فيلم واقعي مؤثر

 بغداد السينمائي يعلن عن لجان تحكيمه ويكرم شيخ السينمائيين

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

اخترت أن يكون بطل 

فيلمي شابا لأبرز أن التوحد 

حالة لا ترتبط بالأطفال 

فقط بل بالشباب أيضا

<

مريم جبور

الفيلم يحمل مجموعة 

من المشاعر والأحاسيس 

مثل الألم والسعادة وهذه 

مشاعر أرادت المخرجة 

تشاركها مع الجمهور



 ”مشـــهد الشـــمس“، عنـــوان المعرض 
الأخيـــر للفنـــان مؤيـــد محســـن، الـــذي 
احتضنتـــه قاعـــة ”ذا غاليـــري“، والذي 
ضـــم إحدى عشـــرة لوحة كبيـــرة الحجم 
وبقياســـات مختلفـــة، وجميعهـــا تمثـــل 
اســـتعارات صورية مخزنة لذاكرة الفنان 
عن مأساة جغرافية أهوار جنوب العراق، 
أثناء سنوات حرب الثمانينات السخيفة 
من القرن العشـــرين، عندمـــا كان الفنان 

جنديا في مرحلة شبابه.
فهي مشــــاهد لمكان ملموس وراســــخ 
ارتبــــط تاريخيا فــــي حضــــارات العراق 
القديمة بصور بشاعة الحرب المتواصلة، 
وأثرها على المكان والإنســــان العراقيينْ. 
فقد حاول مؤيد في هذا المعرض استعادة 
ملامح مــــن تاريــــخ العراق فــــي توظيف 
الشــــامخة،  الحضارية  رمزياتــــه  بعــــض 
وربطهــــا بأحداث معاصــــرة غلبت عليها 
مآســــي الحــــروب والدمــــار، وخلق فضاء 
ســــرياليّا جديدا يحمــــل طابعــــا ذا بيئة 
عراقية موحشــــة وممتدة إلى عمق تاريخ 

الأرض.
الواقــــع العراقي يســــحر الفنان مؤيد 
محســــن بكل ما يحمله من رموز شــــرقية 
خالصــــة، رغــــم صدماتــــه المريــــرة، لكنه 
يحاول فتح عينيه على اتساعها، ليصطاد 
ما يمكن اصطياده وتصوير المختزل منه.

لقد اتخذ الســــريالية الرمزية منهجا 
لنفسه للتعبير عن تجارب صعبة ومريرة 
عصفت بواقع العراق المعاصر، والتي كان 
الفنان شــــاهدا عليها، وشكلت الواقع إلى 
غير المألوف وبالتالــــي تحول الواقع إلى 

مزيج من السخرية والتهكم أحيانا.
مؤيــــد لــــم يكــــن ســــرياليا بطريقــــة 
”مبــــدأ“ جماعــــة أندريــــه بريتــــون التــــي 
ترســــم كوابيســــها في الأحلام، وأحيانا 
جنونها المفرط، وأحيانا خيباتها وحزنها 

وأمنياتها.

يقول مؤيد محســـن ”أنا أفضل من 
ســـلفادور دالي بكثير، لأني كنت أرسم 
بدرجـــة حرارة فـــي الظل ما بـــين 48 – 
50 درجـــة مئويـــة، مـــع انقطـــاع التيار 
الكهربائي المســـتمر. وكنت حاضرا في 

كل الحروب، لم أغادر البلاد قط“.
بحكـــم زمالتي وصداقتـــي الطويلة 
مـــع الفنان مؤيد محســـن كنت أســـجل 
بعـــض الملاحظات المهمـــة والدقيقة في 
حياتـــه ومســـيرته التـــي كان يكلمنـــي 
عنهـــا، فحاولـــت أن أوثقهـــا هنا، لأنها 
الأســـاس الصحيح والمتـــين، الذي بنى 
عليه مجـــده الإبداعي اليوم. منذ ربيعه 
الرابع ومؤيد يمســـك بالأقـــلام الملونة، 
ليســـجل على وريقات دفتـــره الصغير 
ما يجـــول في عفوية أفـــكاره الطفولية 
التـــي تنســـاب كما ينســـاب المـــاء بين 
ســـيقان الزهـــور والورود فـــي حدائق 

الطبيعة.

وهكـــذا، بـــدأت الموهبـــة تنمو عند 
الصبي الصغير مؤيد محسن يوما بعد 
آخر، وســـنة بعد أخرى، حتـــى دخوله 
مدرسة ”17 تموز“ النموذجية في مدينة 
الحلـــة، ليتلقـــى فيها اهتمامـــا خاصا 
مـــن معلميـــه، ومن ثم يدخل متوســـطة 
الجمهورية ليتلقى أيضا كل التشـــجيع 
والرعايـــة من لدن مدرســـيه، فضلا عن 
دخوله مركز شـــباب الحلة، الذي كانت 
فيـــه بدايـــة تأســـيس وصقـــل موهبته 
الجـــادة والصحيحة، وهنـــاك تلقى كل 
الرعاية الخاصـــة من قبل النحات ياس 

خضير والخزافة أمل عبيد.

ويبدو أن التواصــــل الجاد والمتابعة 
الدقيقــــة والهــــوس بالرســــم الــــذي كان 
هاجســــه الأول والأخيــــر جعــــل من مؤيد 
محسن يخط مســــتقبله الزاهي في مجال 
فن الرسم، ولا غير هذا الفن، الذي أصبح 
شــــهيقه وزفيــــره اليومي الذي يتنفســــه، 
وحياتــــه وعشــــقه الأبدي، ليتــــرك مدينته 
الحلة وعائلته وينتقــــل إلى بغداد مدينة 
العلم والفن والإبداع، (ولا يزال يســــكنها) 
ليواصــــل دراســــته الأكاديميــــة في معهد 

الفنون الجميلة من العام 1980.
وفــــي المعهــــد كان للنحــــات صبــــاح 
فخرالديــــن، رئيس لجنة الاختبار ورئيس 
قســــم الفنون التشــــكيلية آنــــذاك، الفضل 
الكبير والأول في احتضان موهبة الطالب 
مؤيد محسن، والاهتمام به، لينصهر بعد 
ذلــــك فــــي بوتقة دراســــة الفــــن والثقافة، 
وليتأثــــر فــــي الســــنة الثانيــــة بالدروس 
العملية المتفاعلة للفنانة راجحة القدسي، 
التي كانت تعطي لدروسها نبضا إبداعيا 

جميلا.
كذلك كان لمدرّســــة اللغــــة الإنجليزية 
مــــي محمــــد مهــــدي البصيــــر دور مهــــم 
فــــي تنمية إطلاع محســــن علــــى المصادر 
الفنيــــة والثقافية، وفي الفصل الأخير من 
الســــنة الثانية كان للفنان الكبير إبراهيم 
العبدلــــي دور مهــــم وتحول أساســــي في 
غرس مفهوم بناء اللوحة التشــــكيلية في 
ذهن الطلبة، من حيث التكنيك في مساحة 
راقيــــة، وماهية الأســــلوب الفني وتحوره 
واللون وغيــــر ذلك، وأيضا مفهوم رســــم 

الجداريات الكبيرة.
كما كان للأســــتاذ، والمربي الإنساني 
والاجتماعي، الفنان ســــلمان عباس تأثير 
عميق في مســــيرة الطالب مؤيد محســــن 
مِه أساســــيات الإنشــــاء التصويري  وتعلُّ
وتكنولوجيا الرســــم، حيــــث كانت طريقة 
تلقــــين دروســــه مرنــــة جــــدا، والتــــي من 
خلالهــــا يتم إيصــــال المعلومة بســــهولة، 
المعلومة التي اســــتقاها مؤيد من أستاذه 
والتي اتخذها في مســــيرته الفنية لاحقا. 
وأيضا كان للأساتذة جبار سلمان ومهين 
الصراف ومحمــــود راضي وآخرين تأثير 
كبير في تكوين شــــخصية مؤيد محســــن 
الفنية، وقد اســــتثمر الكثير من تجاربهم 

الفنية.
وفي المراحل الأخرى اســــتفاد الطالب 
مؤيد محســــن بشــــكل عميق مــــن دروس 
الفنــــان محمــــد مهرالديــــن في الإنشــــاء 
التصويــــري وطرائق التفكيــــر في كيفية 
صياغة الموضوع بشــــكل صالــــح لا يقبل 
التأويل، وكان من أوائل النقاد في أعماله.
كذلــــك كان للفنــــان محمد علي شــــاكر 
دور مهــــم في تعلــــم طلبــــة المعهد وصقل 
مواهبهــــم، ومنهــــم مؤيد محســــن، حيث 
دربهم على كيفية تفحص الأشــــياء ورسم 

الهواء على البورتريت (غبار، رياح…).
يذكــــر أن الفنــــان مؤيــــد محســــن من 
مواليــــد بابل في العام 1965، وهو حاصل 
على دبلوم رسم في معهد الفنون الجميلة 
ببغداد عام 1984، وشــــهادة البكالوريوس 
فــــي جامعة بابــــل عــــام 1999، وشــــهادة 
الماجســــتير في جامعة بغــــداد عام 2011. 
وهو عضو جمعية الفنانين التشــــكيليين 
العراقيين، وعضو نقابــــة الفنانين. بدأت 
مشاركاته الفنية منذ العام 1978 في جميع 

معارض الشباب داخل العراق وخارجه.
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معاناة لم تتجاوزها الذاكرة العراقية

مؤيد محسن: أنا أفضل 

من سلفادور دالي
لوحات {مشهد الشمس} تعيد سرد مأساة أهوار العراق

ــــــه المتميزة التي  يعرف الفنان التشــــــكيلي العراقي مؤيد محســــــن بموهبت
جعلت منه واحدا من أهم الرسامين الذين يعيدون تصوير وخلق مشاهد 
ســــــريالية، ومخلوقات تتبنى مواجع الذاكرة الذاتية والمشــــــتركة، وهو في 
معرض ”مشــــــهد الشمس“ يعيدنا إلى آلام ســــــكان الأهوار التي مازالت 

محفورة في ذاكرتهم وذاكرة أغلب العراقيين.

التشـــكيلي  الفنـــان  أكـــد   - الربــاط   
والكاتب عفيف بناني أن الفن التشكيلي 
يعـــد بمثابة قوة مهمة تصـــون وتحفظ 

التراث الثقافي المادي واللامادي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت في المعهد 
الوطنـــي لعلـــوم الآثـــار والتـــراث حول 
”الفـــن والتـــراث“، وشـــكلت للحاضرين 
مناســـبة لاســـتيعاب جذور وتطور الفن 
الأوروبي في مطلع القرن التاســـع عشر، 
ووقع التصويـــر الفوتوغرافي على الفن 
التشـــكيلي ودور هـــذا الأخير في صون 

التراث المغربي.
وأبرز بناني أن مطلع القرن التاســـع 
عشـــر عرف بروز مدرســـتين في الرسم، 
هما المدرســـة الرومانســـية والمدرسة 
الكلاســـيكية، اللتيـــن تمتثـــلان لقواعد 
صارمة، مع تقديم الأعمال المنجزة أمام 
لجنـــة تحكيم رســـمية بغرض مناقشـــة 
دلالتهـــا التاريخيـــة، واختيـــار الألوان، 
والبنـــاء الرياضـــي والطابـــع التقنـــي 
(وقاعدة الضوء والظل، وقاعدة النســـبة 
الذهبية)، حتـــى يكون بالإمكان تقديمها 

في معرض رسمي.
التصويـــر  بـــروز  أن  وأضـــاف 
الفوتوغرافـــي ســـنة 1825 كان بمثابـــة 
”ومضـــة ألـــق“ في عالـــم الإســـتيطيقا، 
مشـــيرا إلى أنه تم اســـتقباله ببرود من 
طرف الكتاب والرســـامين الكلاسيكيين، 
معتبرين إياه كـ“هرطقة وتدنيس للفن“.

ولفت إلى أن هذا التطور كان له تأثير 
كبير على الفنانين التشكيليين، باعتبار 
أنه أدى إلى خفـــض مداخيلهم، وإغراق 
وزيادة  الرخيصـــة،  باللوحات  الســـوق 
الطلب على صـــور المعارك العســـكرية 

لصالح المصورين الفوتوغرافيين.
وفي المغـــرب، يضيـــف بناني، كان 
الفـــن حاضرا على مر التاريخ، لاســـيما 
من خـــلال الخط والنحت على الخشـــب 
والجبـــس، مبرزا أن الفن التشـــكيلي لم 
يبرز إلا في الستينات من القرن الماضي.

وأشـــاد في هذا الصـــدد بـ“العبقرية 
التشـــكيليين  للفنانيـــن  الإبداعيـــة“ 
المغاربة التي مكنتهم من فرض أنفسهم 

على المستوى الوطني والدولي.
يذكـــر أن الفنان والكاتـــب المغربي 
عفيـــف بنانـــي حصـــل علـــى شـــهادة 
البكالوريـــا عن عمـــر ناهز 34 ســـنة ثم 
علـــى الإجازة فـــي العلـــوم الاقتصادية 
العليـــا،  الدراســـات  دبلـــوم  وبعدهـــا 
وانخـــرط فـــي الفـــن التشـــكيلي منـــذ 
وأصولـــه  تقنياتـــه  وتعلـــم  صغـــره 

بفرنسا.
وحصـــل بنانـــي علـــى عـــدة جوائز 
عالمية في الفن التشكيلي منها ”اللوحة 
سنة 2010 بفرنسا. وأقام عددا  الذهبية“ 
مـــن المعـــارض فـــي المغـــرب وأوروبا 
الخليـــج  ودول  المتحـــدة  والولايـــات 

وغيرها.
وهـــو أيضا حاصـــل على الوســـام 
العلوي للاســـتحقاق الوطنـــي، وعضو 
في الأكاديمية الفرنسية للفنون والعلوم 
والآداب ونائب رئيـــس هيئة ”لافاييت“ 
فـــي المغرب. وقد تم طبـــع أربع لوحات 
فنية له في طوابع بريدية من طرف بريد 

المغرب.

واختير بناني عضـــوا مدى الحياة 
في الفيدرالية الوطنية للثقافة الفرنسية 
التي منحته شـــهادة تقدير. وصدرت له 
مؤلفات منها ”فن الرســـم مـــن القرن 19 
الذي  و”المزن والقزح“  إلى ســـنة 1945“ 
يحتـــوي على قصائد مصحوبة بلوحات 
الفنـــون  و”معجـــم  للفنـــان،  تشـــكيلية 

التشكيلية“ و”تأملات تشكيلية“.

بأســـلوب  بنانـــي  أعمـــال  وتتميـــز 
تصويـــري يمثـــل المناظـــر الطبيعيـــة 
المغـــرب،  فـــي  الإنســـانية  والمشـــاهد 
والطبيعـــة الصامتـــة التـــي تجســـدها 
مختلف لوحاته الموجودة لدى منظمات 
وأيضـــا  مغربيـــة،  وعموميـــة  خاصـــة 
فـــي بلـــدان مختلفة، من قبيـــل الولايات 
المتحدة وسويســـرا وفرنســـا وألمانيا 
وإســـبانيا وإيطاليا ولبنـــان وأوكرانيا 

وكوريا وموريتانيا والعراق واليونان.

الفن التشكيلي قوة تحفظ التراث 

الثقافي المادي واللامادي

الفنان مهووس بالرسم  فنا

ة اق ال ة الذاك ا ز ا تت ل اناة

 الرياض - يعود معرض بينالي الدرعية 
في نسخته الثانية هذا العام ويستضيفه 
حي جاكس الــــذي انطلقت منه النســــخة 

الأولى للمعرض الفني عام 2021.
ومــــن المقــــرر أن ينطلــــق البينالي في 
20 فبرايــــر المقبل ليســــتمر إلــــى 24 مايو 
المقبــــل، بعنــــوان ”ما بعد الغيــــث“ ليأخذ 
زوار المعــــرض ومتذوقي الفــــن عبر رحلة 
فنية تستكشــــف الحوار الثقافي للمعاني 
والألــــوان بــــين فنانــــي المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية وفنانــــين عــــرب وآخريــــن من 

مختلف دول العالم.
وتأتي فعاليات النسخة الثانية بستة 
معارض فنية ترافقها الكثير من المساحات 

الخارجية للفن ضمن موقع واحد.
وتتضمن النســــخة الثانية من بينالي 
الدرعية سلســــلة مــــن الفعاليــــات الفنية 
والثقافيــــة، بدءا من المحاضــــرات وورش 
العمــــل لمحبي الفن ووصولا إلى العروض 
الفنيــــة التــــي يقدمهــــا أشــــهر الفنانــــين 
المحليين. تأسس بينالي الدرعية عام 2020 
مــــن قبل وزارة الثقافة، وينتج أول بينالي 
فني في المملكة العربية السعودية: بينالي 
الدرعيــــة للفــــن المعاصــــر، الــــذي أقيم في 
منطقة جاكــــس بالدرعية، وبينالي الفنون 
الإسلامية بمحطة الحج الغربية في جدة.

وتُعـــد مؤسســـة بينالـــي الدرعيـــة 
حافزًا للاكتشاف وتخدم المجتمعات في 
السعودية من خلال توفير فرص للتفاعل 

مع المشهد الفني المحلي المزدهر.

ويُعـــرف البينالي بتركيزه على الفن 
المعاصر ليعكس المشـــهد الفني الثقافي، 
ويثري أشـــكال الفن الجديدة في المملكة 
والتـــي ابتكرها فنانـــون جدد عبر مزيج 
من التـــراث والهوية الســـعودية ونظرة 

متحررة ومتجددة للفن.
لمؤسسة  التنفيذية  الرئيســـة  وقالت 
بينالي الدرعية آية البكري ”إن الخبرات 
والرؤى التي ســـيقدمها أعضاء الفريق 
ثـــراءً  ســـتضيف  للمؤسســـة،  العالمـــي 
وتنوعا إلـــى الصيغ الفنية الفريدة التي 
ســـيقدمها البينالي لجمهوره، وستعزّز 

الحضور الثقافي الســـعودي في المشهد 
الفني العالمي“.

وتتولـــى قيّمـــة المعـــارض العالميـــة 
أوتـــي ميتا بـــاور مهمـــة الإدارة الفنية 
للمعرض، وستقود فريق تنظيم النسخة 
الثانية، والـــذي يتألف من القيّمة الفنية 
لمؤسســـة بينالي الدرعيـــة وجدان رضا 
(المملكـــة العربية الســـعودية) والقيمِين 
ـــين راهـــول غوديبـــودي (الهنـــد)  الفنيِّ
وروز ليجـــون (المملكـــة المتحـــدة) وأنكا 
روجويـــو (رومانيا)، والذيـــن قال بلاغ 
خاص بالبينالي إنهم ”يتمتعون جميعا 
بخبـــرات ورؤى فنية من خلفيات ثقافية 
متنوعـــة، وسيســـهمون فـــي الارتقـــاء 
برســـالة معـــرض البينالـــي مـــن خلال 
أنماط فنية متعددة، تتضمن فنون الأداء 
القائمة  الفنيـــة  والممارســـات  والصوت 
علـــى الأبحـــاث، بالإضافة إلـــى الأنماط 

الفنية الرقمية“.
وأشارت ميتا باور إلى أنه على مدار 
الأشهر الماضية تمّ التعرّف عن قرب على 
الممارســـات الفنية والتراثية المبهرة في 
المملكـــة، وقالـــت ”كان هدفنا الأساســـي 
التفاعل مع الناس والدخول في حوارات 
مســـتفيضة لإنشـــاء علاقـــات وروابـــط 

جديدة داخل المملكة وخارجها“.

بينالي الدرعية في نسخة ثانية 

تحت عنوان {ما بعد الغيث}

عروض لأعمال أشهر الفنانين

ندوة عن الفن والتراث

الفنان أش ال لأ ض

اث الت الف ة ن

البينالي يعرف بتركيزه على 

الفن المعاصر ليعكس 

المشهد الفني والثقافي 

ويثري أشكال الفن 

الجديدة في المملكة 

علي إبراهيم الدليمي

ي ور

ع
كاتب عراقي

{مشهد الشمس} 

استعارات صورية مخزنة 

لذاكرة الفنان عن مأساة 

أهوار جنوب العراق، أثناء 

حرب الثمانينات السخيفة

عبقرية الفنان المغربي 

مكنته من فرض 

ا
ّ
ا ودولي

ّ
تجربته وطني

عفيف بناني
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 تونس - تســـعى الســـلطات التونسية 
لتطويق ظاهرة العنف ضد النســـاء، وذلك 
بإدماجهن فـــي الـــدورة الاقتصادية حتى 
لا يبقـــين عاطـــلات عن العمل مـــا يزيد من 

تعرضهن للعنف والتهميش والتمييز.
وتشـــير البيانات الصـــادرة عن وزارة 
المـــرأة التونســـية إلـــى أن جـــل النســـاء 
المعنفـــات كن فـــي حالة بطالة وهشاشـــة 

اجتماعية.
وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن آمال بلحاج موسى إن ”وجود 
نســـاء خارج الدورة الاقتصادية يعرضهن 
للعنـــف“، مشـــيرة إلى أن 60 فـــي المئة من 
ضحايا العنف بين النساء في حالة بطالة 

أو ليس لهن عمل قار.
وأوجدت الوزارة برنامج ”صامدة“ من 
أجل التمكين الاقتصادي للنســـاء ضحايا 

العنف والمهدّدات به.
ويهـــدف البرنامج إلـــى تعزيز صمود 
المـــرأة التونســـية وإخراجهـــا مـــن دائرة 

العنف.

ضحايـــا  مـــن  امـــرأة   93 وتســـلمت 
العنف، وهن أمهات لـ240 طفلا، إشـــعارات 
بالموافقة على منحهن تمويلات ومساعدة 
بالتجهيـــزات لإقامـــة مشـــاريع اقتصادية 

إنتاجية في إطار برنامج ”صامدة“.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أن المنتفعات 
اللاتي تســـلمن الإشعارات بالحصول على 

التمويل مســـجلات على الخط المخصص 
لتلقي الإشعارات بالتعرض للعنف.

وقالــــت الوزيــــرة، فــــي كلمــــة ألقتهــــا 
بمناســــبة حضــــور العديد مــــن المنتفعات، 
 93 لفائــــدة  الــــرزق  مواطــــن  تســــليم  ”إن 
منتفعــــة، هي دفعة أولى فــــي إطار برنامج 
’صامــــدة‘ الرامي إلى تعزيــــز صمود المرأة 

وجعلها أكثر قوة للخروج من دائرة العنف 
بمســــاعدات مالية وتقنية لإقامة مشــــاريع 
إنتاجيــــة خاصــــة تمكنها فــــي الإجمال من 
وضــــع حد لحالــــة الهشاشــــة الاجتماعية، 
بســــبب البطالة أو العمل الموســــمي، التي 
تعد سببا من أسباب تعرضهن للعنف، في 
إطار سياسة الحكومة المرتكزة على إيجاد 
الحلول لهشاشة بعض الفئات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الموافقة على التمويل 
والمســـاعدة بالتجهيزات تمـــت بعد بحث 
اجتماعي ودراسة لملفات المرشحات من قبل 
بالتعاون  لجنة القيادة لبرنامج ”صامدة“ 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ونتج عنها 
تأخير في موعد تسليم الإشعارات وقبول 
93 ملفـــا من بين 500 لتوفر الشـــروط فيها 

وقابليتها للديمومة.
ومـــن جهتهـــا، قالـــت المســـؤولة عن 
برنامـــج مناهضـــة العنف ضـــد المرأة في 
حنان  الوزارة ومنســـقة برنامج ”صامدة“ 
البنزرتـــي إن المشـــاريع التي حصلت على 
بالتجهيزات  والمســـاعدة  الـــوزارة  تمويل 
تغطي أغلب ولايـــات الجمهورية والعديد 
مـــن القطاعـــات الخدماتيـــة والســـياحية 
والصناعيـــة  التقليديـــة  والصناعيـــة 

التكنولوجية والفلاحية.
وأضافـــت أن المنتفعات لهن شـــهادات 
تثبت تعرضهن للعنف ومضمنة في ملفات 

ترشحهن للتمويل والتجهيز.

وأفادت المســـؤولة عن الإدارة العامة 
للمـــرأة والأســـرة وجدان بـــن عياد بأن 
المنتفعـــات بالمســـاعدة لإقامة المشـــاريع 
قدمن من 17 ولاية من الشـــمال والوسط 
والجنـــوب، وأن أعمارهن تتـــراوح بين 
20 و60 ســـنة والمعدل العام للعمر هو 37 
ســـنة والمســـتوى التعليمي يتراوح بين 
ما دون التحصيل الدراســـي والمستوى 

الجامعي.
وأكدت وزارة الأســـرة فـــي بلاغ لها 
أن الاعتمادات المخصصـــة لهذه الدفعة 
تفوق 1 مليون دينار. وأشـــارت الوزيرة 
إلى أنها تلقت 344 مطلبا جديدا لتمويل 

مشاريع في إطار برنامج ”صامدة“.
والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وكانـــت 
والطفولـــة وكبار الســـن قـــد أعلنت عن 
في مارس 2023 ضمن  برنامج ”صامدة“ 
عدة برامج أخرى لرعاية المرأة والأســـرة 

من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانـــت الإحصائيـــات والمؤشـــرات 
المتعلقـــة برصد حالات العنف ضد المرأة 
والطفـــل فـــي تونس قد أشـــارت إلى أن 
الخط الأخضـــر 1899 للتبليغ عن حالات 
العنف ضـــد المرأة، قد تلقّى خلال الفترة 
الممتـــدّة بين الخامـــس والعشـــرين من 
يونيو والخامس والعشـــرين من يوليو 
مـــن العام المنقضي 733 مكالمة، منها 216 
مكالمة تتعلّق بإشعارات حول العنف ضد 
المرأة و517 مكالمة في الإرشاد القانوني.

وبينت ذات الإحصائيات أن نســـبة 
النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط 
خلال ذات الفترة وهنّ عاطلات عن العمل 
وفي وضعيّة هشاشة بلغت 46 في المئة، 
أي 100 حالة، وتم توجيههن وإرشادهن 
للتمكين  إلى الانتفاع ببرنامج ”صامدة“ 
الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، وفق 
ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 

وكبار السنّ في بلاغ لها.
وقالـــت آمال بلحاج موســـى، وزيرة 
المرأة والأســـرة، إن إحداث مراكز الإيواء 
لا يكفـــي للتصـــدي للعنف المســـلط على 
النســـاء، بل يجـــب الانخـــراط أكثر في 
العنف،  لضحايـــا  الاقتصادي  التمكـــين 

موضّحة أن الوزارة تراهن على التمكين 
الاقتصـــادي للمرأة باعتبار أن النســـاء 
الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف.

وقالت رئيســـة منظمة المرأة والريادة 
بتونس سناء فتح الله غنيمة إن ”الهشاشة 
الاجتماعية تســـاهم بشكل كبير في ارتفاع 
نسب العنف“، مشيرة إلى أن النساء ذوات 
الدخل الضعيف أو في وضعية اجتماعية 

صعبة أكثر عرضة للعنف.
وتربط الناشـــطة الحقوقية التونسية 
بين الأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية التي 
تمر بها البلاد وتزايـــد حالات العنف ضد 
المرأة، مشـــيرة إلى أن ”وضعا مماثلا تكرر 
أيضا خلال فترة انتشار جائحة كورونا“.

وقالـــت غنيمـــة إن الأرقـــام المســـجلة 
خلال الأشهر الأخيرة ”مفزعة“، خاصة مع 
تصاعد العنف وعـــدد عمليات القتل، إذ لا 
يمر أسبوع واحد دون تسجيل جريمة قتل 

ضد النساء.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن الإدماج 
الاقتصـــادي، ومعالجة وضعية الفقر التي 
تمر بها النســـاء والرجال على حد سواء، 
من شـــأنه أن يقلص بشـــكل كبير من حجم 

العنف المسلط على المرأة بالمجتمع.
وفـــي عام 2021، كشـــف تقريـــر صادر 
عن وزارة المرأة والأســـرة فـــي تونس عن 
تســـجيل أكثر من 3 آلاف بـــلاغ عن حالات 
عنف تعرضت لها النساء منذ بداية العام، 
وتتعلـــق باعتـــداءات جســـدية ومعنويـــة 

واقتصادية.
وجاء فـــي التقريـــر أيضـــا أن حالات 
العنـــف المرصودة ضد النســـاء لعام 2021 
تراجعت مقارنة بعام 2020، غير أنها بقيت 
مرتفعـــة حيث تعاني النســـاء من أشـــكال 
مختلفة للعنف داخل الأسرة التي أصبحت 
تصنف فضاء غير آمن للنســـاء إلى جانب 
الشـــارع والوســـط المدرســـي وفضـــاءات 

العمل.

وشــــكّل العنــــف المعنوي أكثــــر أنواع 
الاعتداءات التي تواجهه النســــاء بنسبة 
84 في المئة، يليه العنف المادي بنســــبة 72 
فــــي المئة، ثم العنــــف الاقتصادي بـ42 في 

المئة.
على  التونســــية  الســــلطات  وتعمــــل 
دعــــم مراكــــز الإصغاء الخاصة بالنســــاء 
المعنّفات، ســــواء أكانت حكومية أو تابعة 
لمنظمات وجمعيات تهتمّ بشــــؤون المرأة، 
لاســــيما من تتعرّض إلى عنــــف ما. وثمّة 
ســــتّة مراكز تابعة لوزارة المرأة والأسرة 
والطفولة وكبار السنّ، منها مركز الرعاية 
في تونس العاصمة  الاجتماعية ”الأمان“ 
ومركــــز ”تمكين“ ومركز ”هــــنّ“ الذي فتح 
أبوابه أخيــــرا في معتمدية الرقاب بولاية 
ســــيدي بوزيد (وســــط)، في حــــين يعمل 
الاتحــــاد الوطني للمرأة على اســــتحداث 
مراكــــز جديــــدة تابعــــة لــــه فــــي مختلف 

الولايات التونسية.

تعي الحكومة التونســــــية أن الإدماج الاقتصادي، ومعالجة وضعية الفقر 
التي تمر بها النساء، من شأنه أن يقلص بشكل كبير من حجم العنف المسلط 
على المرأة بالمجتمع، لذلك عملت السلطات المختصة على استحداث برنامج 
”صامدة“ للتمكين الاقتصادي للنســــــاء من أجل مســــــاعدة المعنفات منهن 
على بعث مشاريعهن الخاصة والاستقلال المادي ما يجنبهن الدخول في 

دائرة العنف.

«تمكين».. برنامج اقتصادي يعزز صمود المرأة التونسية 

ويخرجها من دائرة العنف
60 في المئة من النساء ضحايا العنف عاطلات أو ليس لهن عمل قار

 بغــداد - لم تكـــن شـــيماء أحمد، (33 
عاماً) تعلم أن دخولهـــا إحدى المكتبات 
يوماً، ســـيقلب حياتها رأســـاً على عقب، 
شيماء التي لم تســـتطع بسبب الظروف 
إكمـــال دراســـتها الابتدائيـــة، حتى أنها 
كانت بالكاد تســـتطيع قراءة سطر واحد، 
أكـــدت أن شـــكل الكتـــب ورائحتهن على 
نافـــذة إحـــدى المكتبات، ســـحبوا قلبها 
بشـــكل تدريجـــي لتجد نفســـها في ندوة 
أدبية داخل المكتبـــة وهي تناقش رواية 
”يا مريم“ للروائي سنان إنطون، ثم بدأت 

رحلتها الجديدة.
بغـــداد  فـــي  المكتبـــات  تشـــهد 
الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  والمحافظـــات، 
والـــورش  النـــدوات  إقامـــة  إقبالاعلـــى 
الثقافيـــة والأدبية، بشـــكل أســـبوعي أو 
شـــهري، تمنـــح انطباعا مدهشـــا برواج 
الثقافـــة فـــي البـــلاد، وانحســـار واضح 
للأميـــة وفقر القراءة والتعليم. وشـــيماء 
التي كانت لا تقرأ بشـــكل جيد، ساعدتها، 
وبشـــكل عفـــوي وغيـــر مباشـــر، إحدى 
المكتبـــات، علـــى العـــودة إلـــى القراءة 

والتعليم.

توضح شيماء بحديثها لوكالة الأنباء 
العراقيــــة، أنهــــا: ”حينما دخلــــت المكتبة 
التي كانت في أحد شوارع بغداد المكتظة 
بالأســــواق، وجدت أحد الأشــــخاص وهو 
يقرأ مقطعــــاً من الروايــــة، انبهرت به، ثم 
ســــلمت أذنها كليــــاً للاســــتماع لأحاديث 

الحاضرين حول الرواية وفكرتها“.
تكمــــل بحديثها: ”بكيــــت عند عودتي 
لأنني لم أقرأ يوماً ولم أدرك معنى وأهمية 
القــــراءة في الحياة، مذ ذلــــك اليوم عملت 
علــــى أخــــذ دورات تقويــــة في الدراســــة، 
الابتدائي  الســــادس  امتحانات  واجتازت 
الخارجي، ثم المتوســــطة، وها هي اليوم 
تســــتعد لخــــوض امتحانــــات الســــادس 

الإعدادي“.
وأضافت أن ”تلك التجمعات الثقافية 
تســــتهوي الشــــباب، حيث يشــــارك فيها 
الكثير منهــــم، إنهم يتحدثــــون عن الكتب 
والروايــــات وحتــــى الفلســــفة بحماســــة 
البعــــض  بعضهــــم  يمنحــــون  وشــــغف، 

المعلومة الجديدة والثقافة الحرة“.
بدوره، قال صاحب مكتبة ودار نشــــر، 
علــــي جبــــار لوكالــــة الأنبــــاء العراقية إن 

”المكتبــــة تقدم الكثير من النشــــاطات منذ 
عشر ســــنوات، ومنها جلسات نادي قراءة 
للكبار وللأطفال“، مبيناً أن ”المكتبة تقيم 
وبشــــكل دوري جلســــات ثقافيــــة للحديث 
عــــن الكتــــب وأيضــــاً تطبعهــــا، وتــــروج 
للشخصيات التي تســــتحق الاهتمام مثل 
الكاتبة ســــارة فارس، وهي مصابة بشلل 
رباعــــي، ولكنها كاتبــــة مميزة حيث قامت 
(عراقي بوكش) بتبنــــي كتابتها، وتابعت 
معهــــا لمدة ســــت ســــنوات حتــــى اكتمل 
الكتاب وتمت طباعته والاحتفاء به بحفل 

توقيع“.
المكتبــــة  تختــــار  ”أحيانــــاً،  وتابــــع: 
مجموعة كتب ويتم نقاشها بدون ترتيب. 
وأحياناً، يتم التركيز على اختيار موضوع 
محدد، سيتم من خلاله اقتناء الكتب التي 
تتعلــــق بــــه، بالعادة يتم طرح أســــئلة في 
مجموعــــة (عراقي بوكش) في فيســــبوك، 
ومن ثــــم تُحــــدد المواضيع. وفــــي مرات 
أخــــرى، يكون الموضوع هــــو الأثر القائم 
الذي يفرض نفســــه. قدمت آخر جلسة عن 
فلســــطين، حيث تمت مناقشــــة بعض أهم 
أســــماء الروايات والقصص التي تحدثت 
عــــن القضية الفلســــطينية، النادي يتمتع 

بحرية مطلقة“.
ولفت إلى أنه: ”ليــــس هناك توقيتات 
محــــددة، نحــــدد التاريــــخ بعد مشــــاورة 
الجمهور وحســــب مــــا يناســــب، وأيضاً 
نأخذ بعيــــن الاعتبار الظروف العامة، كما 
أن كثير من الشــــخصيات المهمة شاركت 

فيها“.
وبين أن ”تفاعل الجمهور كان وما زال 
كبيرا جداً، حتى أنه يســــبب مشــــكلة عند 
حجــــز القاعة، لأن العدد يكون كبيراً. وهو 
ما يجعل المكتبة أحياناً، تضع محددات، 
لئلا يأتي الجمهور ولا يجد مكاناً“، مضيفاً 
أنه: ”فــــي إحدى الجلســــات اضطررت أن 
أقســــم الفعاليــــات، لأن الجمهور كان أكبر 
من طاقة القاعة رغــــم أنها كبيرة، ووصل 

حينها لما يقارب 700 شخص“.

وأوضــــح جبــــار أن ”الــــذي يفضلــــه 
الجمهــــور عادة ويجعله قريباً من المكتبة 
والكتــــب أكثر هــــو الروح الشــــبابية التي 
تدير المكتبة، حيث يعمل الإطار المشرف 
على فهم طمــــوح الجمهور وحبهم للإدلاء 
بــــالآراء المتنوعــــة حتــــى في مــــا يخص 
الثقافــــة والحيــــاة“، مؤكــــداً أن ”مكتبتــــه 
طبعت الكثير مــــن الإصدارات التي كتبها 
الأطفــــال بأنفســــهم، وأن ”الجمهــــور في 
كل مــــكان وزمان يتأثر بمــــا يراه، لذلك إذا 
تــــم تقديم نمــــوذج حقيقي وجــــاذب لهم، 

سيهتمون بالكتب“.

من جانبه، بين الشــــاعر ســــعد محمد 
”الحركــــة  أن  العراقيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة 
الثقافية شهدت في الآونة الأخيرة نهضة 
نســــبية في ما يخص النشــــاطات الأدبية 
والثقافية، وهذه النهضة واكبها انتشــــار 
ملحوظ لمعارض الكتب التي تقام بشــــكل 
دوري على مدار السنة، ما أتاح ظهور دور 

النشر والمكتبات“.
وأضاف أنه ”ولكي تزيد المكتبات من 
فاعليتها دمجت نفســــها في المجتمع عن 
طريق ابتــــداع المقاهــــي الثقافية كمقهى 
(گهوة وكتاب) في بغداد، ومقهى (ملتقى 
الكتــــاب) في الموصل وغيرهــــا. وتناولت 
هذه الأماكن الأدب العربــــي بوصفه مثالاً 
حياً، عن طريق إقامة ندوات تستضيف من 
خلالها شخصيات أدبية بوصفهم شعراء 
بهم،  للاحتفــــاء  وقصاصيــــن  وروائييــــن 

وتقديم مؤلفاتهم وتوقيعها للحضور“.

انحسار الأمية في العراق يعكسه 

تزايد الإقبال على المكتبات العمومية

إم ي

فقر القراءة والتعلم في تراجع

 برليــن - يعـــد زيـــت بـــذور الفراولة 
بمثابة ينبوع جمال البشـــرة، حيث إنه 
يخلص البشرة من الشوائب من ناحية، 
ويمنحهـــا ملمســـا مخمليا مـــن ناحية 

أخرى.
(هـــي)، أن  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
زيـــت بـــذور الفراولـــة يمتـــاز بتأثيـــر 
مضاد للالتهابـــات، ويحمي من الإجهاد 
التأكســـدي الناجم عن ”الجذور الحرة“، 
بفضل احتوائه على مضادات الأكســـدة 
مثل فيتامين ســـي، كما أنـــه يعمل على 

تنظيم إفراز الدهون.
وبالتالي، يعمـــل زيت بذور الفراولة 
علـــى تخليـــص البشـــرة مـــن مواضع 
الاحمـــرار والبثور والرؤوس الســـوداء 
لتتمتع بمظهر نقي يخلو من الشوائب.

وأضافـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال، أن زيـــت بـــذور الفراولة غني 
بالأحمـــاض الدهنية أوميجـــا 3 القيّمة، 
والتي تعمل على ترطيب البشرة وتقوية 
وظيفـــة حاجـــز الحمايـــة الطبيعي، مما 
يمنـــح البشـــرة ملمســـا مخمليـــا ينطق 

بالرقة والأنوثة ويقوي بنيتها للتصدي 
المختلفة  الإجهـــاد  لعوامـــل 

ومسببات الأمراض.
كما يحتوي زيت بذور 

الفراولة على حمض 
الإيلاجيك، الذي يمنح 

البشرة مظهرا مشدودا 
يشع شبابا وحيوية.

وأشارت ”آل“ إلى 
أن زيت بذور الفراولة 
يعد مناسبا لكل أنواع 

البشرة، لا سيما 
الجافة والدهنية 

والحساسة.
ويكتسب 

زيت بذور 

الفراولة أهمية كبيرة، بســـبب تركيبته 
الرائعة من الأحماض الدهنية الأساسية 
التـــي تحتوي على ما يقـــرب من 38 في 
المئـــة من أحمـــاض أوميغـــا3 الدهنية. 
كمـــا أن زيت بذور الفراولـــة غني أيضًا 
بفيتامين ”إي“ ومضادات الأكســـدة، أي 
إن وجـــود هذه الأحماض في زيت  بذور 
الفراولـــة له خصائـــص ترطيب ممتازة 

مفيدة جدًا للبشرة.
لكن ما يجعـــل زيت بـــذور الفراولة 
حمـــض  وجـــود  هـــو  للغايـــة،  مفيـــدًا 
الإيلاجيـــك  الـــذي يعد أحـــد مضادات 
الأكســـدة الموجودة بشـــكل شـــائع في 

الخلايا النباتية للنباتات.
ويمكن أن يســــاعد حمض الإيلاجيك 
البشــــرة بعــــدة طــــرق، بــــدءًا مــــن تقليل 
الالتهــــاب بعــــد التعــــرض للأشــــعة فوق 
البنفســــجية إلى تبييض البشرة وتقليل 
تصبغ مــــا بعد التعرض للشــــمس، وهذا 
الزيت الأخضر الداكن مليء أيضًا بالعديد 
مــــن الفيتامينــــات والمعادن الأساســــية، 

بالإضافة إلى الأحماض الدهنية.
وتعد الميزة الرئيسية لزيت بذور 
الفراولة على الزيوت الأخرى 
الغنية بالأوميغا، هي أن له 
مدة صلاحية أطول، حيث 
إن صلاحية الزيوت الغنية 
بأوميغا 3 (الأحماض 
الدهنية الأساسية) أقصر. 
ومع ذلك، عندما يتعلق 
الأمر بزيت بذور الفراولة، 
فإن مدة الصلاحية تزيد 
عن عام بسبب محتواه 
العالي من مضادات 
الأكسدة، بشرط 
تخزينه 
بشكل 

صحيح.

زيت بذور الفراولة.. 

ينبوع جمال البشرة

ق ي ي ر ب ح ي
بالرقة والأنوثة ويقوي بنيتها للتصدي

المختلفة  الإجهـــاد  لعوامـــل 
ومسببات الأمراض.

كما يحتوي زيت بذور 
الفراولة على حمض 

الإيلاجيك، الذي يمنح 
البشرة مظهرا مشدودا

يشع شبابا وحيوية.
إلى  وأشارت ”آل“
أن زيت بذور الفراولة 
يعد مناسبا لكل أنواع

البشرة، لا سيما
الجافة والدهنية

والحساسة.
ويكتسب 
زيت بذور

ي ض ى إ لإ ب
وتعد الميزة الرئيسية لزيت بذور 
الفراولة على الزيوت الأخرى 
أن له  الغنية بالأوميغا، هي
مدة صلاحية أطول، حيث 
إن صلاحية الزيوت الغنية 
(الأحماض  بأوميغا 3
الدهنية الأساسية) أقصر. 
ومع ذلك، عندما يتعلق 
الأمر بزيت بذور الفراولة، 
فإن مدة الصلاحية تزيد 
عن عام بسبب محتواه 
العالي من مضادات 
الأكسدة، بشرط 
تخزينه 
بشكل 

صحيح.

جمال

الهشاشة الاقتصادية السبب الرئيسي للعنف ضد النساء

الموافقة على التمويل 

والمساعدة بالتجهيزات 

تمت بعد بحث اجتماعي

آمال بلحاج موسى

المكتبات في بغداد، 

تشهد في الفترة الأخيرة 

إقبالا على إقامة الندوات 

الثقافية والأدبية، بشكل 

أسبوعي أو شهري



 الدوحــة - بلغـــت اليابـــان الدور ربع 
النهائي لكأس آســـيا في كرة القدم للمرة 
التاســـعة تواليـــا، بفوزها الســـهل على 
1 على ملعـــب الثمامة في  البحريـــن 3 – 
الدوحـــة وتابعـــت مشـــوارها نحو لقب 

خامس قياسي. 
وســـجل ريتســـو دوان وتاكيفوســـا 
كوبو وأياســـي أويـــدا أهـــداف اليابان، 
والحـــارس زيـــون ســـوزوكي (خطأ في 

مرمى فريقه) هدف البحرين.
وتملك اليابـــان الرقم القياســـي في 
عدد مـــرات التتويج أعـــوام 1992، 2000، 
2004 و2011، فيما حققت البحرين أفضل 
نتيجـــة عـــام 2004 عندمـــا حلّـــت رابعة. 
وشـــهدت المبـــاراة عـــودة نجـــم اليابان 
كاورو ميتومـــا (برايتون الإنجليزي) من 
الإصابـــة ومشـــاركته بديلا فـــي الدقيقة 
الـ68، في أول مباراة للجناح منذ تعرضه 

لإصابة بكاحله في 21 ديسمبر. 
بدأ الشـــوط الأول وســـط حذر شديد 
مـــن الفريقين وعدم الاســـتعجال في بناء 
الهجمات، وكان الياباني أكثر استحواذا 
وفرض سيطرته بعد أول ربع ساعة فكان 
الطـــرف الأخطـــر والأكثر تهديـــدا لمرمى 
الحارس إبراهيـــم لطف الله. في المقابل، 
لـــم تكن هنـــاك أي خطـــورة حقيقية من 

البحرين.
افتتحت اليابان التسجيل بعد 

تسديدة قوية من سيا مايكوما 
ارتدت من القائم الأيمن تابعها 
دوان غير المراقب داخل المنطقة 

الصغيرة ولعب الكرة في 
المرمى. واضطر 

المدرب 
الياباني 
هاجيمي 

مورياسو إلى 
تغيير ريو 

هاتاتي بهيديماسا 
موريتا بداعي الإصابة. 

ومـــع بداية الشـــوط الثاني، ضغطت 
اليابان، ومن خطأ دفاعي مرّر هزاع علي 
الكـــرة خطأ إلى كوبو ســـدّدها مباشـــرة 
في المرمـــى معـــزّزا تقدّم فريقه. ونشـــط 
المنتخـــب البحرينـــي وكانـــت محاولاته 
عبـــر انطلاقـــات محمـــد جاســـم مرهون 
مـــن الجهة اليســـرى، ومحمد عـــادل من 

الطرف المقابل. 
قلّـــص الفارق من ركلـــة ركنية نفذها 
علي مدن على رأس سيد مهدي باقر الذي 
لعبها قوية باتجاه المرمى حاول الحارس 
ســـوزوكي إبعادها بقبضته لتعود نحو 
مرمـــاه عن طريق الخطـــأ. وعوّض أويدا 

خطأ فريقه مســـجّلا الهـــدف الثالث بعد 
مجهود فردي وتوغّل داخل المنطقة، فسدّد 
كرة قوية من زاوية صعبة مرّت من تحت 
أقدام الحارس لطـــف الله، رافعا رصيده 
إلـــى أربعة أهداف في المركـــز الثاني في 
صـــدارة ترتيب الهدافين بالتســـاوي مع 
القطري أكرم عفيف ووراء العراقي أيمن 

حسين الذي ودّع النهائيات. 
وأجرى مـــدرب البحرين الأرجنتيني 
خوان أنتونيو بيتزي تغييرات هجومية، 
فزجّ بالمهاجم الثاني عبدالله الحشـــاش 
للعب بجوار عبدالله يوسف وكذلك أشرك 
لاعـــب الوســـط موزيس أتيـــدي وقبلهما 
شـــارك مهـــدي حميـــدان. وفـــي الدقائق 
العشـــر الأخيرة كانت محاولات البحرين 
خجولة على المرمى من خلال تســـديدات 
غير مركزة مـــن البديل موزيس وعبدالله 

يوسف.
وفي المقابل أحكـــم المنتخب الياباني 
إغلاق منطقتـــه واعتمد علـــى الهجمات 
التغطيـــة  غيـــاب  واســـتغلال  المرتـــدة 

الدفاعية من لاعبي البحرين. 
وفي الوقت بدل الضائع أنقذ الحارس 
إبراهيم لطف اللـــه مرماه من هدف رابع 
بعـــد توغل وانفراد تاكوما أســـادو الذي 

سدد الكرة وأبعدها الحارس. 
وكانت البحرين تأهلت 
بعد تصدرها 
المجموعة الخامسة 
من انتصارين 
على ماليزيا والأردن 
بنتيجة 1 – 0 
بعد أن استهلت 
مشوارها بخسارة أمام 
كوريا الجنوبية 1 – 3، 
فيما احتلت اليابان وصافة 
الرابعة من فوزين على فيتنام 
4 – 2 وإندونيسيا 3 – 1 
تخللتهما مفاجأة بالخسارة 

أمام العراق 1 – 2.

طاجيكســـتان  تُشـــتهر   - الدوحــة   
بالمصارعـــة التقليدية أكثـــر من كرة القدم، 
لكـــن الجمهوريـــة الســـوفيتية الســـابقة 
الواقعة في آســـيا الوسطى أصبحت الآن 
على بعد فـــوز واحد فقط مـــن التأهل إلى 
نصف نهائي كأس آســـيا المقامة في قطر، 

في باكورة مشاركاتها. 
يقول مدربها الكرواتي بيتار شـــيغرت 
”ليست هناك أي حدود“ لما يمكنهم تحقيقه 
بعـــد فـــوز فريقه علـــى الإمـــارات بركلات 
الترجيح في الدور ثمن النهائي. ستواجه 
الأردن في ربـــع النهائي الجمعة، وهو أمر 
لم يكـــن يتوقعه ســـوى قلة مـــن المنتخب 

المصنف 106 عالميا قبل بدء البطولة. 
وقـــال ألوفيدين بورييـــف، المعلق في 
التلفزيونيـــة الطاجيكية  قنـــاة ”فارزيش“ 
والـــذي يتابع كـــرة القـــدم منـــذ أكثر من 
35 عامـــا، إن اللاعبـــين ”أبطـــال بالفعل“، 
وأضاف ”قبل قدومنا إلى كأس آسيا هذه، 
لم يكـــن لدينا نجـــوم. الآن، جميع لاعبينا 
نجـــوم“. وتابع ”لعبنا بشـــكل جيّد للغاية 
في آخر خمس مباريـــات. عموما منتخبنا 

الوطنـــي لا يلعب بهـــذه الطريقـــة“. وتُعدّ 
طاجيكســـتان، التـــي تحدّها أفغانســـتان 
ولا  والصين  وقيرغيزســـتان  وأوزبكستان 
حدود بحريـــة لها، واحدة من أفقر البلدان 

في آسيا الوسطى. 

حصلت الدولة البالغ عدد ســـكانها 10 
ملايين نسمة على اســـتقلالها بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي، ويقودها الرئيس إمام 
علي رحمن (71 عاما). ســـاعد رستم، الابن 
الأكبر لرحمن، في تأسيس نادي الاستقلال 
ومقرّه دوشـــانبي في عام 2007 ودافع عن 

ألوان النادي في مركز الهجوم. 

منذ ذلـــك الحـــين، واصل الاســـتقلال 
تغيير مشهد كرة القدم في البلاد، حيث فاز 
بالدوري الطاجيكي في المواســـم العشـــرة 

الماضية.
كما أتاحت مسابقة دوري أبطال آسيا 
الموسّـــعة للاســـتقلال الذي يضم عشـــرة 
لاعبـــين في تشـــكيلة المنتخـــب المؤلفة من 
26 لاعبـــا فـــي كأس آســـيا، فرصة تحقيق 
نجاح كبير خـــارج بلادهم. ففي عام 2021، 
حقق الفريق فـــوزا لافتا 4 – 1 على الهلال 
الســـعودي الفائز في دوري أبطال آســـيا 

أربع مرات (رقم قياسي). 
الصحافـــي  لـــوي،  مارتـــن  ويقـــول 
المتخصّـــص فـــي كـــرة القدم فـــي الألعاب 
الآســـيوية، ”كانت هذه المـــرة الأولى التي 
يحظى فيهـــا الاســـتقلال بفرصـــة اللعب 
مـــع هذا النوع من الفـــرق، لذا فإن الذهاب 
1 كان  إلـــى هنـــاك والفـــوز بنتيجـــة 4 – 
إنجازا هائلا“. ويضيـــف لوي أن منتخب 
طاجيكستان حقق ”تطوّرا تدريجيا“ خلال 
الســـنوات القليلة الماضية، قبل أن يترجم 
ذلك في نســـخة كأس آســـيا الحالية تحت 
قيادة المدرب الكاريزماتي شـــيغرت. وعمل 
المـــدرّب صاحب الشـــخصية المحببة الذي 
أشـــرف علـــى المالديـــف بـــين 2018 و2020 
على رفع روح التضامن بين مختلف أفراد 
الفريق، ويقول في هذا الصدد ”أهم شـــيء 

هو تحقيق الانسجام بين الناس“. 
وأصيـــب الفريـــق بالصدمـــة عندمـــا 
شُـــخّصت إصابة المهاجم النجم مانوشهر 
جليلوف بمـــرض الســـرطان أواخر العام 
الماضي، ومرة أخرى عندما اســـتُبعد لاعب 
خط الوسط أميربيك دجورابويف من كأس 

آسيا بسبب الإصابة. 
وتماشـــيا مـــع روح التضامـــن هـــذه، 
قـــام شـــيغرت بإحضـــار كلا اللاعبين إلى 
قطر لتشـــجيع الفريق. لكـــن المدافع زوير 
دغورابـــوف يقـــول إن المـــدرب لديه ما هو 
أكثر من مجرد المبادرات الإيجابية ”بالطبع 

مدربنا إيجابي للغاية ولطيف للغاية“.

اليابان تملك الرقم القياسي 

في عدد مرات التتويج، فيما 

حققت البحرين أفضل نتيجة 

عام 2004 عندما حلت رابعة

 الدوحــة - نال روبرتو مانشيني المدرب 
الإيطالي للمنتخب الســـعودي إشـــادة في 
البدايـــة مـــن الجماهير علـــى الوجه الذي 
تميـــز به المنتخب الأخضر بشـــكل عام في 
البطولة الآســـيوية، خصوصا أنه استقبل 
هدف التعـــادل أمام كوريـــا الجنوبية في 
الدقيقة التاســـعة من الوقت بدل الضائع، 
قبل أن تبدأ سهام النقد بالانهيال عليه، من 
خلال ما ظهر، وكأنه حالة من الاستسلام، 
إلى جانب عدم البقاء لمواساة لاعبيه عقب 
الخســـارة، حيـــث فضّل الخـــروج من نفق 

الملعب وحيدا.
وكان المـــدرب قـــد تســـبب فـــي أزمـــة 
قبـــل انطـــلاق النهائيات الآســـيوية، وقام 
باســـتبعاد عـــدد من اللاعبـــين بحجة عدم 
التزامهـــم ورغبتهـــم باللعب، ليـــرد عليه 
اللاعبون أنفســـهم بتكذيـــب روايته، قبل 
أن تهـــدأ الأمور تدريجيـــا، لكن جاءت هذه 
اللقطـــة التي عكســـت حالة مـــن ”الغرور“ 
والتعالـــي مـــن المـــدرب، الـــذي كان يجب 
أن يكـــون قـــدوة للمنتخب، بحكـــم خبرته 

ومسيرته الطويلة في الملاعب العالمية.

الكـــرة  نجـــم  الهريفـــي  فهـــد  أعـــرب 
الســـعودية السابق، عن حزنه الشديد بعد 
خســـارة الأخضر أمام كوريـــا الجنوبية. 
وأكد الهريفي عبر حسابه الرسمي بمنصة 
إكـــس، أن المبـــاراة تعـــد الاختبـــار الأول 
لتجربـــة مانشـــيني رفقة الســـعودي، لكن 
المـــدرب ”أظهر عجزا خططيـــا في توظيف 
اللاعبين“، والجانب الهجومي، خاصة في 
مـــا يتعلق بمواجهات الأطراف، إلى جانب 

عدم جدوى التغييرات.

واختتم نجم النصر الســـابق، بتأكيد 
أهمية ظهور أحمد الكســـار بمستوى جيد 
خلال المباراة، وهو ما يعد مكســـبا جديدا 
للكرة الســـعودية في مركز حراسة المرمى. 
ويواجـــه مانشـــيني انتقـــادات كبيرة من 
نجـــوم الكرة الســـعودية الســـابقين، وفي 
مقدمتهم ياسر القحطاني بعد توديع كأس 
آســـيا إلى جانب مغادرة الملعب قبل تنفيذ 

ركلة الترجيح الأخيرة لكوريا.

غير مقبول

انتقـــد رئيس الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم ياسر المسحل خروج المدرب الإيطالي 
من الملعب قبل نهاية حصة ركلات الترجيح 
ضـــد كوريـــا الجنوبية، واصفـــا إياه بأنه 
”غير مقبول على الإطلاق“. وأعرب المسحل 
في تصريحات صحفية عن اســـتهجانه لما 
قـــام به المدرب ”خروج المـــدرّب غير مقبول 
على الإطلاق وسنناقش معه سبب حدوث 
ذلك. لا نقبل هذا التصرّف من أي شـــخص 
كان. مـــن حقّه أن يوضح وجهة نظره ومن 

ثم سنقرّر الإجراء المناسب“.
وعن إمكانية إقالة مانشـــيني بســـبب 
هذا التصرّف الذي لقي انتقادات لاذعة في 
وسائل الإعلام الســـعودية، شرح المسحل 
”مـــن الســـابق لأوانـــه التكلّم (عـــن ذلك). 
بالنســـبة للعمـــل الفني لدينـــا رضى تام 
كمجلـــس إدارة، لكن لا بد من بحث وتقييم 
التصرفات التي حصلت. لا أحب استعجال 

أي شيء“. 
قدم مانشيني اعتذاره عن لقطته المثيرة 
للجدل في نهاية مبـــاراة كوريا الجنوبية، 
وسُـــئل مانشـــيني في المؤتمـــر الصحفي 
الذي أعقب المباراة عن ســـبب تصرفه، فرد 
بقوله ”أعتذر على هذا التصرف، لم أقصد 
التقليل مـــن احترام أحد“. وأضاف المدرب 
الإيطالي ”أريد أن أشـــكر كل اللاعبين على 
ما قدموه، لقد تحســـن مردودهم كثيرا في 

هذه المباراة“. 
وتابع ”سعيد بتطور المنتخب، وحزين 
في الوقت نفســـه بسبب الخسارة بركلات 

الترجيح، وقبل ذلك استقبال هدف التعادل 
في الدقيقة الأخيرة“.

وواصـــل مانشـــيني ”أعتقـــد أنكـــم لا 
تدركون مستوى خصمنا، كوريا الجنوبية 
منتخـــب قوي، وكنا نســـتعد لـــه وفق هذا 
الأســـاس“. وعن ســـبب الدفع بعيد المولد، 
الـــذي يفتقد للخبرات، رد بقوله ”أشـــركت 
عيد المولد لأننا كنا بحاجة إلى لاعب قوي 
في وســـط الميدان يركض ويقاتل، وســـالم 
الدوســـري قدم مباراة كبيرة واســـتبدلته 

لأنه تعرض للإرهاق“.
لكن وســـائل الإعلام الســـعودية ركّزت 
علـــى التناقض فـــي حديث المـــدرّب عندما 
سئل عن ســـبب خروجه من الملعب مبكرا، 
فـــي حديـــث إعلامـــي معلـــلا ذلـــك بقوله 
”كانـــت كرة واحدة كافيـــة“. وكان المنتخب 
الســـعودي على بعد دقيقة مـــن بلوغ ربع 

النهائـــي بعد تقدمه بهـــدف عبدالله رديف 
حتى الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن 
ضائـــع، عندما عادل تشـــو غوي – ســـونغ 

فارضا تمديد الوقت.

سيناريو مزعج

ووصف المسحل نهاية الوقت الأصلي 
بالســـيناريو المزعج وغيـــر المتوقع، قائلا 
”اســـتعددنا جيـــدا لهـــذه المبـــاراة، وكان 
هناك إصرار قـــوي على تقديم أداء يترجم 

بالنتيجة“. 
وأضـــاف ”ركلات الجزاء لـــم تكن في 
صالحنـــا، وأردنا إســـعاد الجماهير، لكن 
فـــي النهاية خســـرنا بـــركلات الحظ. هذه 
هي طبيعة كرة القـــدم، ونعتذر للجماهير 

السعودية عن ذلك“.

فـــي المقابـــل، أشـــار إلـــى أن اللجان 
المختصـــة ســـتقوم بدورها في مـــا يتعلق 
التشـــكيلة  مـــن  المســـتبعدين  باللاعبـــين 
الرســـمية قبـــل انطلاق كأس آســـيا بأيام 
قليلة ”أمرُ اللاعبين لدى اللجان المختصة، 
وفور اتخاذ القرار بشـــأن اللاعبين سنعلن 

عنه“. 
لتدريـــب  القـــادم  مانشـــيني  وكان 
السعودية بشكل مفاجئ بعد استقالته من 
تدريب إيطاليا في أغســـطس الماضي بعقد 
حتـــى 2027، قرّر عدم الاســـتعانة بخدمات 
الحـــارس نواف العقيدي واســـتبعد أيمن 
يحيى وعباس الحســـن بســـبب الإصابة، 
وضم بدلا من هؤلاء محمد البريك واليافع 
طلال حاجي، بالإضافة إلى محمد اليامي.

كما فضّل عدم اســــتدعاء لاعب الوسط 
المخضرم ســــلمان الفرج والظهير ســــلطان 

الغنــــام الأساســــيين فــــي مونديــــال 2022. 
ودخل المــــدرب الذي قاد إيطاليــــا إلى لقب 
كأس أوروبــــا صيف 2021 فــــي أزمة حادة 
مــــع اللاعبين المســــتبعدين عشــــية انطلاق 
البطولــــة، متهمــــا إياهــــم برفــــض تمثيل 
بطل آســــيا ثلاث مرات، ما استدعى دفاعا 
عن النفس مــــن الفرج والغنــــام والعقيدي 
والمطالبة بتحقيق معه لتشكيكه بوطنيتهم.
وقال مناف أبوشـــقير لاعـــب الاتحاد 
الســـابق في حديـــث صحفي ”حـــظ أوفر 
للمنتخب الســـعودي، أعتقـــد أن المنتخب 
قـــدم بطولة جيـــدة نوعا ما وأمـــام كوريا 
مبـــاراة كبيـــرة، ربما لـــم يوفق فـــي آخر 
الدقائق، كانت التغييرات غير جيدة نوعا 
ما، بالـــغ كثيرا في الدفـــاع، لكن هذا حال 
الكرة، لم يوفق وبإذن الله يكون أفضل في 

المشاركات القادمة“.

النجاحات القارية تضع طاجيكستان 

على درب عمالقة آسيا

مانشيني يفشل في أول اختبار حقيقي مع المنتخب السعودي
انسحاب آسيوي يفتح حملة انتقادات واسعة للمدرب الإيطالي

عدم تناغم

تعرض الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، لحملة انتقادات 
ــــــداول لقطة له وهو يقــــــوم بمغادرة الملعب فيما أشــــــبه  واســــــعة، بعدمــــــا تم ت
بانســــــحاب الخيبة، وذلك رغم عدم نهاية ركلات الترجيح التي خســــــر فيها 

الأخضر أمام منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس آسيا.

دخول التاريخ من أوسع الأبواب

مانشيني يواجه انتقادات 

كبيرة من نجوم الكرة 

السعودية السابقين، وفي 

مقدمتهم ياسر القحطاني 

بعد توديع كأس آسيا

المدرب الكرواتي بيتار 

شيغرت يقول إنه ليست 

هناك أي حدود لما يمكنهم 

تحقيقه بعد فوز فريقه على 

الإمارات

اليابان تنهي مغامرة البحرين 

في سباق كأس آسيا
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لمرمى دا تهدي والأكثر ر ط
المقابل،  هيـــم لطف الله. في
اك أي خطـــورة حقيقية من 

ليابان التسجيل بعد 
 من سيا مايكوما 
ائم الأيمن تابعها
اقاقب داخل المنطقة
ببعبب الكرة في

ططر 

ى 

يماسا 
الإصابة. ي

من ه مرم ا طف إبراهيم
و وانفراد تاكوما أس بعـــد توغلغل
كلكرةرة وأبعدها الحارس سدد ا
وكانت البح
ب
المجمو
من
ىلى مالي ع
ب
بعد
مشوارها ب
كوريا الجن
االي فيما احتلت
نمن ف فوزين االلرابعة 
2 وإندو – 4
تتتتختخللتهما مفاجأ
1 أمام العراق

عام 2004 عندما حلت رابعة



 القاهــرة - عقب انتهـــاء فعاليات دور 
الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، 
برهنت تلك النسخة المقامة حاليا في كوت 
ديفوار، على ظهـــور خارطة كروية جديدة 
للقارة الســـمراء، في ظـــل الانتفاضة التي 
أحدثتهـــا المنتخبـــات التي كانـــت بعيدة 
تمامـــا عن دائرة الترشـــيحات للمنافســـة 

على اللقب المرموق.
وأســـفرت مباريـــات دور الــــ16، التي 
جـــرت خلال الأيـــام الأربعـــة الماضية، عن 
غيـــاب جميـــع المنتخبات الثمانيـــة، التي 
حجـــزت مقاعدهـــا بالـــدور ربـــع النهائي 
للمســـابقة القاريـــة في النســـخة الماضية 
بالكاميرون قبل عامين، عن الظهور بالدور 
ذاته في النســـخة الحالية للمسابقة، التي 
أصبحت تســـتحق أن يطلق عليها ”بطولة 

المفاجآت“.

أبرز الغائبين

وباتت الســـنغال، التـــي توجت بلقب 
النســـخة الماضيـــة، ووصيفتهـــا مصـــر، 
وكذلك منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو، 
صاحبـــا المركزيـــن الثالـــث والرابـــع على 
الترتيـــب بأمم أفريقيا 2021، أبرز الغائبين 
عـــن دور الثمانيـــة في النســـخة الحالية، 
وغينيـــا  تونـــس  لمنتخبـــات  بالإضافـــة 
التـــي  والمغـــرب،  وجامبيـــا  الاســـتوائية 
تواجـــدت أيضا في ذات الدور بالنســـخة 
الســـابقة. وودع منتخبا الســـنغال ومصر 
دور الـ16 بخســـارتهما بـــركلات الترجيح 
أمام كوت ديفـــوار والكونغو الديمقراطية 
على الترتيب، وخسرت الكاميرون والمغرب 
2-0 أمـــام نيجيريا وجنـــوب أفريقيا على 

التوالي في ثمن النهائي.
كما خســـرت بوركينا فاســـو 1-2 أمام 
مالي، وغينيا الاستوائية أمام غينيا 0-1، 
في حـــين صعدت أنغـــولا لـــدور الثمانية 
بفوزهـــا 0-3 على ناميبيا، وتغلب منتخب 

الرأس الأخضر 1-0 على موريتانيا. 
وكان منتخبا تونس وجامبيا، اللذان 

تواجدا بدور الثمانية في النسخة 
الماضية أيضا، ودعا أمم أفريقيا 

2023 مبكرا للغاية بعدما فشلا في 
اجتياز مرحلة المجموعات. وقبل 
انطلاق تلك النسخة، تم توزيع 

المنتخبات الـ24 المشاركة في 
البطولة على 4 مستويات، 
وفقا لترتيبها بالتصنيف 
العالمي الأخير للمنتخبات 

الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم 

(فيفا).
والمثير، أنه 
لم يتواجد بدور 
الثمانية سوى 

منتخب واحد فقط من 
المستوى الأول هو منتخب 

كوت ديفوار، الذي كان قريبا 
للغاية من توديع المسابقة من 

مرحلـــة المجموعات، بعـــد حلوله ثالثا في 
ترتيـــب المجموعة الأولـــى برصيد 3 نقاط، 
غير أن نتائج المجموعات الخمس الأخرى 
منحته بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية، 
ضمن أفضـــل 4 منتخبـــات صاحبة المركز 

الثالث بالدور الأول.
فـــي المقابل، صعـــد لـــدور الثمانية 3 
منتخبـــات من المســـتوى الثاني (الكونغو 
الديمقراطية ونيجيريا ومالي) ومثلها من 
المســـتوى الثالث (جنوب أفريقيا والرأس 
الأخضـــر وغينيـــا)، ومنتخـــب واحد من 
المســـتوى الرابع (أنغـــولا). والأمر الأكثر 
إثـــارة، هو خروج منتخبين من المســـتوى 
الأول (تونـــس والجزائر) مبكرا من مرحلة 
المجموعـــات، وهو ما ينطبـــق أيضا على 
منتخـــب غانا، الذي تواجد في المســـتوى 
الثاني، في مفاجأة لـــم يكن يتوقعها أكثر 
مشـــجعي المنتخبات الثلاثة تشـــاؤما قل 

انطلاق المسابقة.
وتفتتح مباريات دور الثمانية يوم غد 
الجمعة، بمواجهة نيجيريا، الفائزة باللقب 
أعوام 1980 و1994 و2013، مع أنغولا، التي 
تحلـــم بالحصول على اللقب للمرة الأولى، 
بينما تلعب الكونغو الديمقراطية، المتوجة 
بالبطولـــة عامـــي 1968 و1974، مع غينيا، 
التي تمثلت أفضل إنجازاتها بالبطولة في 

الحصول على وصافة نسخة 1976.
وفي اليوم التالي، تواجه كوت ديفوار، 
الحاصلة على الـــكأس عامي 1992 و2015، 

منتخب مالي الذي حصد المركز الثاني عام 
1972، بينما يلاقي منتخب الرأس الأخضر، 
الذي مازال يتحسس طريقه نحو منصات 
التتويج، مع نظيره الجنوب أفريقي، بطل 
المســـابقة عـــام 1996. وأصبحـــت الفرصة 
مواتيـــة لتواجـــد 4 منتخبـــات لم يســـبق 
لهـــا التتويـــج باللقب في المربـــع الذهبي 
للمســـابقة، حـــال فـــوز أنغـــولا والـــرأس 
الأخضـــر وغينيا ومالي على منافســـيهم، 
ومـــن ثم بات إمكانية ظهور بطل جديد في 
تلك النسخة للبطولة القارية العريقة، التي 
انطلقت نسختها الأولى عام 1957، أمرا من 

الوارد حدوثه بقوة.

رجل المباراة

أعرب لاســـين ســـينايوكو عن سعادته 
البالغة بتأهل منتخب بلاده مالي إلى دور 
الثمانيـــة بكأس أمم أفريقيـــا بالفوز على 
بوركينا فاســـو. وأشاد ســـينايوكو الفائز 
بجائـــزة رجـــل المبـــاراة بمرونـــة زملائه، 
موضحا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل 
الذي يتعين القيام به، بشـــكل أفضل خلال 
المباريـــات القادمة الأكثـــر صعوبة، لقيادة 

منتخب بلده إلى نهائي البطولة.
وشـــهدت النسخ الـ33 السابقة من أمم 
أفريقيا تتويج 15 منتخبا بكأس البطولة، 
يأتي على رأســـها منتخب مصـــر، البطل 
التاريخـــي للمســـابقة برصيـــد 7 ألقـــاب، 
بفارق لقبين أمام أقـــرب ملاحقيه منتخب 
الكاميـــرون، بينمـــا نـــال منتخـــب غانـــا 
الكأس 4 مـــرات، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا، 
ولقبين لكـــوت ديفوار والجزائر والكونغو 

الديمقراطية.
وحصلـــت منتخبات تونـــس والمغرب 
وإثيوبيا  والســـنغال  وزمبيا  والســـودان 
وجنـــوب أفريقيـــا والكونغـــو برازافيـــل 
علـــى كأس الأمم الأفريقيـــة مـــرة وحيدة. 
وربما يلقـــي الزلـــزال الـــذي أحدثته أمم 
أفريقيـــا 2023، بظلالـــه علـــى التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلة لـــكأس العالم 2026 في 
الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا، حيث 
تم توزيع منتخبات الـــدول الـ54 الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم (كاف) 
على 9 مجموعـــات، بواقع 6 منتخبات في 
كل مجموعـــة، على أن يصعـــد متصدر كل 

مجموعة فقط للنهائيات.
كما ستصعد أفضل 4 منتخبات 
حاصلة على المركز الثاني في 
المجموعات التسع إلى المباريات 
الفاصلة الأفريقية (الملحق 
الأفريقي) لتحديد ممثل كاف 
في الملحق العالمي المؤهل 

للمونديال. 
وفي حال استمرار 
انتفاضة المنتخبات 
المغمورة خلال تلك 
التصفيات، التي 
انطلقت فعالياتها في 
نوفمبر الماضي ومن 
المقرر أن تنتهي في الشهر 
ذاته من عام 2025، فمن 
الوارد حدوث مفاجآت 
مدوية بشأن ممثلي القارة 
الأفريقية في المونديال، 
الذي يجرى بمشاركة 48 

منتخبا للمرة الأولى.

الفرصة مواتية لتواجد 4 

منتخبات لم يسبق لها التتويج 

في المربع الذهبي، حال فوز 

أنغولا والرأس الأخضر وغينيا 

ومالي على منافسيهم
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أسدل الستار على منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا. واكتمل عقد 
ــــــة القارية، وهي نيجيريا وأنغولا  ــــــات المتأهلة لدور الثمانية في البطول المنتخب
ــــــردي وغينيا ومالي وجنوب  ــــــة وكوت ديفوار وكاب في والكونغــــــو الديمقراطي
أفريقيا. وخلال المباريات الثماني التي أقيمت في هذا الدور تم تســــــجيل 16 

هدفا، وخروج حامل اللقب والوصيف من هذا الدور.

«كان» الكوت ديفوار ترسم خارطة 

كروية جديدة للقارة السمراء
المغرب يلحق ببطل ووصيف أفريقيا في أبرز المفاجآت

قرارات خاطئة

 القاهرة - أثبت منتخب جنوب أفريقيا 
أنه بمثابة ”الكابوس“ للمنتخبات العربية 
فـــي نهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة 
القدم، بعدما واصـــل هوايته في إقصائها 
بالأدوار الإقصائية للمســـابقة، عقب فوزه 
على منتخب المغرب في النســـخة الحالية 

للبطولة.
وقضى منتخب أحفاد الزعيم الجنوب 
أفريقي الراحل نيســـلون مانديلا على آخر 
أمل للمنتخبات العربية في التتويج بلقب 
أمم أفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار، 
بعدمـــا فجر مفاجأة مدوية بفوزه 2-0 على 
منتخـــب المغرب، صاحـــب المركـــز الرابع 
بـــكأس العالم الأخيرة في قطر 2022، وذلك 

في دور الـ16 للبطولة القارية.
وبعـــد خـــروج المنتخبـــين التونســـي 
والجزائري مبكرا مـــن مرحلة المجموعات 
في البطولة، والتي أعقبها الوداع الحزين 
لمنتخبي مصر وموريتانيـــا من دور الـ16، 
كانـــت الآمـــال العربيـــة للفـــوز بلقب أمم 
أفريقيـــا معقـــودة علـــى منتخـــب المغرب، 
الذي كان يحلم بحمل كأس البطولة للمرة 
الثانية في تاريخه، بعدما ســـبق أن حصل 
عليها في نســـخة عام 1976 على الأراضي 

الإثيوبية.  
ومـــا عزز من تلـــك الطموحات الإنجاز 
التاريخـــي للمنتخب المغربي في المونديال 
الماضـــي بقطـــر، والرغبـــة الجامحة لدى 
نجومـــه في اعتـــلاء عرش كـــرة القدم في 
القارة الســـمراء، لاســـيما بعدما حصدوا 
أغلب جوائز حفل الأفضل لعام 2023، الذي 
أقامه الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم (كاف) 

الشهر الماضي بمدينة مراكش المغربية.
وتـــوج منتخـــب المغـــرب خـــلال هذا 
فـــي  منتخـــب  أفضـــل  بجائـــزة  الحفـــل 
وليـــد  المحلـــي  مدربـــه  ونـــال  أفريقيـــا، 
الركراكـــي، جائزة أفضل مديـــر فني، وفاز 
حارســـه ياســـين بونـــو، بجائـــزة أفضل 

حارس مرمى. 
وعاد المنتخـــب المغربي، الذي كان أول 
فريق عربي وأفريقي يبلـــغ المربع الذهبي 
للمونديـــال، لتذوق طعـــم الخروج من أمم 
أفريقيـــا على يد منتخب جنـــوب أفريقيا، 
الذي ســـبق أن أطاح بأســـود الأطلس من 
دور الثمانية لنسخة المسابقة التي أقيمت 

في بوركينا فاسو عام 1998.

وأعلـــن منتخب المغرب عـــن حضوره 
بقوة في نســـخة 1998 بـــأمم أفريقيا، عقب 
تصدره ترتيب مجموعته التي ضمت مصر 
وزمبيا وموزمبيق، وهو ما جعله مرشحا 
للمضي قدما في المسابقة، غير أن المنتخب 
الملقب بالأولاد، أنهى مسيرته في المسابقة 
سريعا، بعدما تغلب عليه 2-1، حيث سجل 
بيني مكارثـــي وديفيد نياتي هدفي جنوب 
أفريقيـــا، بينما أحرز ســـعيد شـــيبا هدف 

المنتخب المغربي الوحيد. 

وخلال النســـخة ذاتها، تمكن المنتخب 
المصـــري من الثأر لخســـارة المغـــرب أمام 
جنوب أفريقيا، بعدمـــا فاز 2-0 على فريق 
المدرب المحلي غومو ســـونو، فـــي المباراة 
النهائية، ليتـــوج منتخب الفراعنة باللقب 

للمرة الرابعة في ذلك الوقت.
ولــــم يكن منتخب المغــــرب هو الضحية 
العربيــــة الوحيدة لمنتخــــب جنوب أفريقيا، 
الــــذي ســــبق أن عصــــف بأحــــلام منتخبي 

الجزائــــر وتونس فــــي المنافســــة على لقب 
أمم أفريقيــــا عــــام 1996، التي اســــتضافها 
على ملاعبه. وفي مشــــواره بهذه النسخة، 
فاز منتخب جنوب أفريقيا، الذي كان يضم 
وقتها عصره الذهبي بقيادة دكتور كومالو 
وجــــون موشــــوي ومــــارك فيــــش وفيلمون 
ماســــينغا ومــــارك ويليامز، علــــى المنتخب 

الجزائري 1-2.
كمـــا حـــرم المنتخب الجنـــوب أفريقي 
نظيره التونســـي من الفـــوز باللقب للمرة 
الأولى فـــي تاريخ منتخب نســـور قرطاج 
آنـــذاك، بعدما فـــاز عليه 2-0 فـــي المباراة 
النهائية بتلك النســـخة، حيث تقمص دور 
البطولة مارك ويليامـــز، الذي أحرز هدفي 

المباراة في غضون دقيقتين فقط. 
وكان منتخــــب تونــــس يضم فــــي ذلك 
الوقــــت كوكبة مــــن النجوم، الذيــــن قادوا 
الفريــــق فيما بعد لبلــــوغ كأس العالم 1998 
بفرنسا، ليعيدوا الكرة التونسية للمشاركة 
فــــي العــــرس العالمي الكبير بعــــد غياب 20 
عاما عن تواجدها الأول في مونديال 1978.

وطـــال الكابـــوس الجنـــوب أفريقـــي 
منتخب مصـــر أيضا، بعدما ودع نســـخة 
أمم أفريقيا عـــام 2019، التي اســـتضافها 
على ملاعبه، في دور الـ16 على يد منتخب 
(الأولاد)، رغـــم البداية القويـــة للفريق في 
مرحلـــة المجموعات، التي شـــهدت حصده 
العلامـــة الكاملـــة إثر فـــوزه فـــي لقاءاته 

الثلاثة بمجموعته.

 الجزائر - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القـــدم، نهاية حقبة المديـــر الفني للفريق 
الأول جمـــال بلماضـــي، وطـــي صفحته 
نهائيـــا والتوجـــه نحو مشـــروع جديد 
بقيادة جهـــاز فني جديد ســـيتم تعيينه 

قريبا.
وذكـــر الاتحـــاد الجزائري فـــي بيان 
أنه ســـجل بأســـف وخيبة أمل، مشـــوار 
”الخضر“ الذين ودعـــوا بطولة كأس أمم 
أفريقيـــا المقامة بكوت ديفـــوار من الدور 
الأول، رغـــم الإمكانيـــات التي ســـخرها 
رفقـــة الدولـــة الجزائرية، لافتـــا أن الأمر 
يتعلق بفشـــل يصعب قبوله خاصة وأنه 
يعـــد الثالث بعـــد كان الكاميـــرون 2021، 

والإخفاق في بلوغ كأس العالم 2022.
وأوضـــح البيـــان أنـــه انطلاقـــا من 
”الرغبة في وضع حـــد لدوامة الإخفاقات 
المتجددة“، تم الاتفاق بين رئيس الاتحاد 
وليد صادي، وبـــين بلماضي، في مدينة 
بواكي الإيفوارية على فك الارتباط وديا، 
وأن المناقشات تواصلت في اليوم التالي 
إلى الجزائر  بعد عودة بعثة ”الخضـــر“ 

لصياغة الاتفاق النهائي.
كمـــا لفـــت إلـــى أن جميـــع أعضـــاء 
الجهاز الفني وافقوا على فسخ عقودهم 
الذي  بلماضـــي،  باســـتثناء  بالتراضي، 
انســـحب بشـــكل مفاجئ من المفاوضات 
مطالبا بمزيد من الوقت للتفكير، معتبرا 
أن المقتـــرح المالي لا يلبي طموحاته، قبل 
أن يغـــادر الجزائر تاركا الاتحاد دون أي 

رد. 
ووصـــف الاتحاد الجزائـــري موقف 
بلماضي بـ“المؤســـف“، وأكد أنه يحتفظ 
لنفسه بالحق في اســـتخلاص العواقب 
المشـــروعة منه، مشددا على أنه سيتحرك 
وفـــق المصالـــح الرئيســـة لكـــرة القـــدم 

الوطنية.
شـــرع وليد صادي، رئيـــس الاتحاد 
الجزائري لكرة القدم، فـــي رحلة البحث 
عن البديل الأنســـب لمدرب المنتخب الأول 
الســـابق، جمـــال بلماضي، الـــذي تمت 
إقالته بســـبب عجزه للمـــرة الثانية على 

التوالي عن قيادة المحاربين لتجاوز دور 
المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وأكـــدت وســـائل إعـــلام أن صـــادي 
فـــي مفاوضات جادة مـــع الثنائي وحيد 
خليلوزيتش، والفرنســـي هيرفي رينارد، 
مدرب منتخب فرنســـا للســـيدات، لتولي 

مهمة قيادة المحاربين في الفترة المقبلة.

ذات المصـــادر، أكـــد أن خليلوزيتش 
الأقرب للإشـــراف علـــى الجهـــاز الفني 
منـــح  أن  بعـــد  الجزائـــري،  للمنتخـــب 
موافقتـــه المبدئية لصـــادي، بانتظار ما 
ستســـفر عنـــه المفاوضات. ويعـــد الفني 
البوســـني أحـــد أبـــرز المدربـــين الذيـــن 

تعاقبوا على تدريب المنتخب الجزائري، 
حيث قاده في مونديـــال 2014، إلى بلوغ 
الدور الثاني من كأس العالم لأول مرة في 
تاريخه، قبل أن يغـــادر على يد المنتخب 
الألماني بهدفـــين مقابل هـــدف. وأضاف 
رينـــارد  مـــع  المفاوضـــات  أن  المصـــدر، 
تتوقـــف، بعـــد أن أكد الأخير اســـتحالة 
الإشراف على المحاربين، إلى غاية نهاية 
عقده مـــع الاتحاد الفرنســـي شـــهر في 

يوليو المقبل.
حســـم زيـــن الديـــن زيـــدان، المدرب 
الســـابق لريال مدريد، موقفه من إمكانية 
قيـــادة منتخب الجزائر بعـــد إقالة جمال 
بلماضـــي. وكشـــفت صحيفـــة ”ليكيب“ 
الفرنســـية، أن وليد صادي رئيس اتحاد 
الكـــرة الجزائـــري، تواصـــل مـــع زيدان 

لقيادة ثعالب الصحراء. 
وأضافـــت أن زيـــدان، أبدى ســـعادة 
كبيـــرة بترشـــحه لتدريـــب منتخـــب بلد 
والديـــه، لكنه رفض العـــرض الجزائري. 
ولفتت أيضا إلى أن زيدان رفض عرضين 
لتدريب البرازيل، وأمريكا، ولا يزال يحلم 

بقيادة منتخب فرنسا.

انتهت التجربة

خطى ثابتة

هل باتت جنوب أفريقيا كابوسا 

للعرب في كأس الأمم

الاتحاد الجزائري ينهي حقبة بلماضي 

ويتوجه نحو مشروع جديد

وليد صادي في مفاوضات 

جادة مع الثنائي وحيد 

خليلوزيتش، والفرنسي 

هيرفي رينارد، لتولي مهمة 

قيادة المحاربين

بعد خروج منتخبي تونس 

والجزائر، وتوديع منتخبي 

مصر وموريتانيا، كانت 

الآمال العربية معقودة على 

منتخب المغرب

0بفوزهـــا 0-3 على ناميبيا، وتغلب منتخب 
الرأس الأخضر 1-0 على موريتانيا. 

وكان منتخبا تونس وجامبيا، اللذان 
تواجدا بدور الثمانية في النسخة 

الماضية أيضا، ودعا أمم أفريقيا 
مبكرا للغاية بعدما فشلا في  2023
اجتياز مرحلة المجموعات. وقبل 
انطلاق تلك النسخة، تم توزيع 
المشاركة في المنتخبات الـ24
مستويات،  البطولة على 4
وفقا لترتيبها بالتصنيف 
الأخير للمنتخبات  العالمي

الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم 

(فيفا).
والمثير، أنه 
لم يتواجد بدور 
الثمانية سوى 

منتخب واحد فقط من 
المستوى الأول هو منتخب 
كوت ديفوار، الذي كان قريبا
من توديع المسابقة من للغاية

كل مجموعـــة، على أن يص
مجموعة فقط للن
كما ستصعد أ
حاصلة على
المجموعات التس
الفاصلة
الأفريقي) لت
في الملح
لل
و
ان
الم

انطل
نوف
المقرر أن
ذاته م
الوار
مدوية بش
الأفري
الذي يج
منتخبا

وز ل بي ربع ي

أنغولا والرأس الأخضر وغينيا 

ومالي على منافسيهم



بأهميــــة  الوعــــي  تزايــــد   - الربــاط   
ممارســــة الرياضة في المجتمع المغربي 
فــــي الســــنوات الأخيرة. وقــــد تزايد عدد 
المغاربة الذين يمارســــون نشــــاطا بدنيا 
بشكل منتظم، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة 
مع  لتحقيق علاقــــة ”صحيــــة ومتوازنة“ 

الرياضة بشكل عام.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وأكـــد 
والاجتماعـــي والبيئي أن أكثر من نصف 
المغاربة يمارسون نشاطا رياضيا بشكل 
منتظـــم، ما يكشـــف عن تزايـــد الاهتمام 

بالرياضة.

ويعد هذا الرقم، الذي يبقى قريبا من 
المتوسط المســــجل في دول مثل فرنسا، 
حيــــث يمارس حوالــــي 70 فــــي المئة من 
البالغين الرياضة، مؤشــــرا على تغير في 
طريقــــة التعاطــــي مع ممارســــة الرياضة 
باعتبارهــــا أمرا ضروريا، وليس نشــــاطا 

ترفيهيا.
الســــابق  التقنــــي  المديــــر  واعتبــــر 
للجامعــــة الملكية المغربية لألعاب القوى 
عزيز داودة أن هــــذا التطور يتناقض مع 
التوجه نحــــو الاهتمــــام بالرياضة تحت 
تأثيــــر حــــدث معين، مثــــل إنجــــاز حققه 

رياضي أو فريق وطني.
وأوضح داودة، لدى حديثه عن علاقة 
المغاربة بالرياضة، أنه بشكل تقليدي لم 

تربط الثقافة الشعبية المغربية الرياضة 
لـــم  ”المغاربـــة  أن  مبـــرزا  بالرفاهيـــة، 
يكتشـــفوا الرياضة وصاروا يمارسونها 
بانتظام إلا بفضـــل إنجازات الرياضيين 
الوطنييـــن انطلاقـــا من ســـتينات القرن 

الماضي“.
العالميـــة  الإنجـــازات  أن  وأضـــاف 
ميـــل  عـــززت  الوطنييـــن  للرياضييـــن 
المغاربة إلى النشاط البدني، مشددا على 
دور الترويـــج المتزايد داخـــل المجتمع 
الرياضـــة  ممارســـة  لثقافـــة  المغربـــي 
وفوائدها، من حيث الرفاهية وتحســـين 

ظروف العيش والصحة.
يذكـــر أن كثيريـــن هـــم الرياضيـــون 
المغاربـــة الذين حققوا إنجـــازات مهمة 
جعلتهم من مشـــاهير الرياضة العالمية، 
نجـــوم تعلق بهـــم المغاربـــة ولا يزالون 
إلى اليـــوم يحتلـــون مكانة فـــي قلوبهم 
وذاكرتهم على غرار عبدالســـلام الراضي 
الذي حـــاز بفضله المغـــرب أول ميدالية 
أولمبية عـــام 1960 وكانت ميدالية فضية 

أحرزها في سباق الماراثون.
ومن الأسماء الشـــهيرة في الرياضة 
المغربية ســـعيد عويطة، إلـــى درجة أن 
لقبه أصبح يتداول في الأوساط الشعبية 

المغربية كمرادف للسرعة.
بالإضافة إلـــى نوال المتـــوكل وهي 
عداءة مغربية، تعتبر أول مغربية وعربية 
تحرز ميداليـــة ذهبية وأولمبية وذلك في 
أولمبيـــاد لوس أنجلس عـــام 1994 حين 

تصدرت سباق 400 متر حواجز.
وأكد الطبيب الأخصائي في أمراض 
القلـــب المهـــدي حافظي أنـــه يلاحظ في 
الآونـــة الأخيـــرة إقبـــالا متزايـــدا علـــى 
ممارســـة الرياضة لدى فئة واســـعة من 
المغاربة، خاصة الشـــباب وكبار الســـن، 
مبرزا أن من وجهة نظـــر طبية، فإن هذه 

المســـألة تســـاهم فـــي اســـتقرار أفضل 
للأمـــراض، وخاصة الأمـــراض المتعلقة 
بارتفاع ضغط الدم، وتحسين المتغيرات 

البيولوجية لدى مرضى السكري.
واســـتعرض، في هذا السياق، فوائد 
النشاط البدني على جهاز القلب والأوعية 
الدموية، مشـــيرا إلى وجود علاقة وثيقة 
بين ممارســـة الرياضة وانخفاض خطر 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 

الدموية بنسبة 20 إلى 30 في المئة.
وعلـــى مســـتوى الصحـــة العقليـــة 
والنفســـية، أوضح الدكتـــور حافظي أن 
الأشخاص النشـــطين أقل عرضة للتوتر 
والقلق والاكتئاب، مســـجلا أن الدراسات 

كشـــفت أن ممارســـة الرياضـــة لها تأثير 
مضاد للاكتئاب وتحسن من جودة النوم.
ويوصي الأخصائي في أمراض القلب 
بممارسة الرياضة بشكل معتدل ومنتظم 
لمدة 150 دقيقة أسبوعيا على مدار 5 أيام، 
أو 75 دقيقــــة من التماريــــن المكثفة على 
مدى ثلاثة أيام، من أجل تحســــين جودة 
الحياة والوضــــع الصحي العام، وتفادي 
الأمــــراض المحتملــــة، المرتبطة بشــــكل 

خاص بجهاز القلب والأوعية الدموية.
الباحــــث  للأســــتاذ  وبالنســــبة 
بالمعهــــد الجامعي للدراســــات الأفريقية 
أميركية،  والإيبيــــرو  والأورومتوســــطية 
التابــــع لجامعة محمــــد الخامس بالرباط 

عبدالفتاح الزين، فإنه ”لم تتم بعد مقاربة 
الرياضــــة كواقع مجتمعي، على الرغم من 
أهميتها في النمــــو الاقتصادي، ودورها 
فــــي خفض الإنفــــاق العمومــــي في مجال 
الصحــــة، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي 

على رفاهية الفرد“.
واعتبــــر أن التدبير الجيــــد والهيكلة 
الحكيمــــة للقطاع الرياضي من شــــأنهما 
تعزيز بروز قــــوة ناعمة في بعض الدول، 
والمســــاهمة فــــي التماســــك الاجتماعي، 
داعيــــا إلــــى تشــــجيع ممارســــة الرياضة 
بيــــن الأجيال الصاعــــدة، خصوصا داخل 
المؤسســــات التعليمية والجامعية، التي 

تعد حاضنة حقيقية للمواهب.
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بلاط الشهداء
 كنت أقـــرأ موضوعا إخباريا من 
وكالة الأنباء المغربية عن مناســـبة 
ثقافية في مدينة بني ملال. المناسبة 
الثقافيـــة أقيمت في المجمع الثقافي 
فـــي المدينـــة والـــذي يحمـــل اســـم 
”الأشـــجار العالية“. لفـــت انتباهي 
اســـم المجمـــع الثقافـــي، ولا أعرف 
بالضبط كيف تمت تســـميته. ربما 
يعـــود ذلك إلـــى أنه يرتبـــط بالمكان 
الذي أقيم فيه حيث تكون الأشـــجار 
عالية. اســـم بســـيط لكنـــه، برأيي، 

جميل وهادئ.
لطالما اهتممت بالأسماء، أسماء 
الشـــوارع والأبنية والأماكن. مدينة 
مثل أبوظبي تزدحم بأسماء الأحياء 
والشـــوارع البســـيطة؛ إذ يمكن أن 
يقابلك شـــارع المســـك أو الورد، أو 
تمر بحي ســـكني اســـمه ”شـــاطئ 
الراحة“. توحي لك هذه المســـميات 
بأريحيـــة من أطلق الأســـماء وحُبّه 

للحياة.
يقولـــون ”لكل امرئ من اســـمه 
نصيب“، ولا شـــك أن في الكثير من 
مناطق العالم يمكـــن تعميم المقولة 
بتعديلها إلى ”لكل مكان من اســـمه 

اللطيف نصيب“.
اجتاحت  التي  الثوريـــة  الحالة 
أرجاء عالمنا العربي قبل الاستقلال 
وأثنـــاءه وبعـــده، خلقـــت الانطباع 
بأن الأسماء يجب أن تكون ”رنانة“ 
و“تاريخية“، بل و“مأساوية“. نحن 
أصحـــاب قضايـــا كبـــرى، ويجـــب 
أن تنعكـــس هـــذه المســـميات على 
حياتنا، شئنا أم أبينا. أنا شخصيا 
الابتدائية  المرحلـــة  دروس  تلقيـــت 
بمدرســـة في حي جديد مـــن أحياء 
اســـم  كان  العراقيـــة.  العاصمـــة 
المدرســـة الابتدائية هـــو ”الصمود 
العربـــي“. لا شـــك أنـــك والآخريـــن 
بمرور الوقت ســـتجدون أنفسكم قد 
فقدتم الإحســـاس بمعنى المســـمى. 
يصبـــح الاســـم اســـما تـــردده دون 
ارتباط بالمعنى. الحي الجديد الذي 
كان يشـــيد في غرب بغداد لا علاقة 
له بأي صمود من أي نوع. ويستمر 
الأمر هكـــذا إلى أن تجـــد قضية أو 
كارثة تعيدك إلى ما يتضمّنه الاسم 
مـــن معنـــى، إنْ كان لهذه الأســـماء 

معنى.
فـــي أواخـــر عـــام 1987 ســـقط 
مدرســـة  علـــى  إيرانـــي  صـــاروخ 
ابتدائيـــة في حـــي الـــدورة جنوب 
بغـــداد. لوهلة حين انتشـــر الخبر، 
وما يحمله من مأساة لمقتل عشرات 
التلاميذ وجرح الكثير غيرهم، ساد 
الاعتقـــاد أن في لحظـــة متزامنة مع 
وصف المعلقين للمشهد المروع تمّت 
تســـمية المكان بـ”بلاط الشـــهداء“. 
لكـــن في نهايـــة اليوم اكتشـــفنا أن 
اســـم المدرســـة الأصلي هـــو ”بلاط 
علـــى مســـمّى المعركـــة  الشـــهداء“ 
التي دارت بين الفاتحين المســـلمين 
فرنســـا.  جنوب  الفرنجي  والجيش 
صارت المدرســـة اســـما على مسمى 
حيـــال  بالكآبـــة  شـــعورنا  وزادت 
الحـــدث الجلل. هذا لا يعني أنها لو 
كانت تحمل اســـم مدرسة ”الورود“ 
-مثلا-  لَنجتْ من القصف الإيراني. 
لكن هل كان من الضروري تسميتها 
بهذا المسمى المأساوي، مهما كانت 

دلالاته التاريخية؟
عندما قرأت اسم ”الأشجار العالية“ 
أحسست بأن من الضروري 
أن تشي المسميات بدلالات 
الأمل، خصوصا ما 
ارتبط منها بالفعل 
الذي يحمل صيغة 
الأمل. في ذروة 
الحرب المجرمة 
على غزة يقف 
اسم مستشفى 
”الشفاء“. اسم يجعل 
الهدف والمسمى متحدين. 
اسم يحمل الأمل. أما الإصرار 
على ربط أسماء المستشفيات 
بالموتى والشهداء، فلا أرى أن 
هذا يبث الأمل في نفوس الناس. 
ما المغزى من تسمية مستشفى 
”الشهيد محمد الدرة للأطفال“ 
أو مستشفى ”الشهيد كمال 
عدوان“ أو مستشفى ”الشهيد 
أبو يوسف النجار“. بالحد 
الأدنى، أرى أن من الأفضل 
أن نبتعد بهذه المسميات 
عن مآسينا التي نغرق 
فيها يوما بعد آخر. ما 
العيب في مسميات 
من ثقافة الحياة؟

تفيد الإحصائيات بأن أكثر من نصف المغاربة يمارســــــون الرياضة بشكل 
منتظم في الســــــنوات الأخيرة، ما يؤكد أنها باتت عادة تترســــــخ بشــــــكل 

متزايد في الحياة اليومية للمغاربة.

إنجازات رياضية تعزز ثقافة ممارسة الرياضة في المغرب

عادة تترسخ

هيثم الزبيدي

العصببباح الع صباح
هي

 باريــس - ستتيح منصة ”برايم فيديو“ 
في أكثر من 240 بلداً فيلماً وثائقياً بعنوان 
”آي آم: ســــيلين ديون“ يرمي إلى ”توعية“ 
الرأي العام بالمرض الذي تعانيه المغنية 
الكندية، بحســــب مــــا أعلنت عنه شــــركة 

أمازون الثلاثاء.
عامــــا)   55) ديــــون  ســــيلين  وقالــــت 
المصابــــة بمتلازمة الشــــخص المتيبس، 
وهــــو مرض عصبــــي نادر، في بيــــان ”إنّ 
العاميــــن الماضييــــن شــــكّلا تحديا كبيرا 
لــــي، بدءاً باكتشــــاف مرضي ووصولا إلى 
تعلّمــــي طريقة التعايش معــــه من دون أن 

أسمح له بأن يحدّد من أنا“. وأضافت ”في 
حين يســــتمر مســــار اســــتئناف مسيرتي 
الغنائيــــة، أدركت كم افتقدت الغناء ورؤية 
من يحبونني. وخلال فتــــرة غيابي قررت 
توثيق هذه المرحلــــة من حياتي لمحاولة 
التوعيــــة بهــــذا المــــرض غيــــر المعروف 

بصورة كبيرة ولمساعدة المصابين به“.
وأوضحت أمازون أنّ العمل الوثائقي 
من إخراج الأميركية إيرين تايلور وصُوّر 

على مدى ”أكثر من عام“.
وســــيُعلن لاحقــــاً تاريــــخ طرحــــه عبر 

”برايم فيديو“.

وقالــــت مديــــرة ”أمــــازون إم جــــي إم 
ســــتوديوز“ جنيفر ســــالك إنّ ”هذا الفيلم 
الوثائقــــي هــــو انعــــكاس خــــاص لفتــــرة 
محوريــــة فــــي حيــــاة ديــــون الشــــخصية 
ومسيرتها المهنية، ويكشف معاناتها في 

سعيها للتغلب على مرض صعب“.
باعت سيلين ديون أكثر من 250 مليون 
ألبوم خلال مسيرتها الفنية الممتدة على 
أكثر من 40 عاما. وتوقفت النجمة الكندية 
عــــن الظهــــور على المســــارح منــــذ حفلة 
موســــيقية في نيوارك (الولايات المتحدة) 

في مارس 2020. 

 باريــس - يعتقــــد 71 فــــي المئــــة مــــن 
العاملين في مجال الموســــيقى أن الذكاء 
الاصطناعي سيحرمهم من دخلهم ويهدد 
مســــتقبلهم، بحسب دراســــة كشفت عنها 
الثلاثــــاء جمعيــــة المؤلفيــــن والملحنين 
وناشري الموســــيقى الفرنسية (ساسيم) 

ونظيرتها الألمانية (جيما).
مــــن  الأول  التقريــــر  هــــذا  ويعتمــــد 
نوعه حــــول تأثيــــر الــــذكاء الاصطناعي 
فــــي الموســــيقى ”علــــى تحليل الســــوق، 
ومقابلات مــــع خبراء، فضلا عن دراســــة 

اســــتقصائية شــــملت أكثــــر مــــن 15 ألف 
شخص من صنّاع الموسيقى والناشرين 
الأعضــــاء في ساســــيم وجيما“، بحســــب 

الهيئتين.
لشــــركة  العــــام  المديــــر  وأشــــار 
الاستشــــارية الألمانية التي  ”غولدميديا“ 
أجرت الدراسة كلاوس غولدهامر إلى أن 
”35 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع 

يســــتخدمون بالفعل الــــذكاء الاصطناعي 
فــــي عــــدد كبير مــــن المجــــالات المتعلقة 

بالإبداع الموسيقي“.

وأضــــاف ”تثيــــر التقنيــــات الجديدة 
مخــــاوف أيضا؛ إذ يتخــــوف 71 في المئة 
ممن شــــملهم الاســــتطلاع من إمكانية ألا 
يســــمح الــــذكاء الاصطناعــــي التوليــــدي 
لمبدعي الموسيقى بكســــب لقمة عيشهم 

من عملهم في المستقبل“.
و“جيما“  وتشــــير تقديرات ”ساسيم“ 
إلى أن ”المؤلفين والمبدعين قد يشهدون 
انخفاضاً في دخلهم بنسبة 27 في المئة، 
ما يمثل خســــارة تراكمية إجمالية قدرها 

2.7 مليار يورو“ بحلول عام 2028.

وفــــي مواجهة هذه التوقعات ”يطالب 
95 فــــي المئة مــــن المبدعين والناشــــرين 
الموسيقيين الشركات التي تطوّر أدوات 
الذكاء الاصطناعي بالمزيد من الشفافية“.
ولفــــت التقرير إلــــى أن ”93 في المئة 
من هؤلاء يقولون أيضاً إنهم يرغبون في 
أن يبدي صنّاع السياســــات اهتماما أكبر 
بالتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 

وحقوق التأليف والنشر“.
لهيئــــة  الإداريــــة  المديــــرة  وقالــــت 
”ساســــيم“ سيســــيل راب – فيبير إن الأمر 

لا يتعلق بإبطاء نشاط الذكاء الاصطناعي 
”وإنما بجعله أداة للخير العام“.

وأضافت ”نعمل بنشــــاط مع الجهات 
الفاعلة فــــي هذا القطــــاع لتنفيذ الحلول 
التقنيــــة التي تهــــدف إلى التعــــرف على 
المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي“.

من جانبه شــــدد توبياس هولزمولر، 
المديــــر العــــام لهيئة ”جيمــــا“ الألمانية، 
على أن ”المؤلفين بحاجة إلى الشــــفافية 
والقــــدرة علــــى التحكــــم فــــي اســــتخدام 

أعمالهم“.

 وثائقي عن سيلين ديون {للتوعية} 

بمتلازمة الشخص المتيبس

71 في المئة من الموسيقيين قلقون من الذكاء الاصطناعي 

جنــــح  محكمــــة  أيــــدت   - القاهــرة   
مســــتأنف 6 أكتوبر الحكــــم الصادر من 
محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين 
طافــــش في اتهامها بإصدار شــــيك دون 
رصيــــد، بمبلغ 4 ملاييــــن جنيه، لإحدى 

المواطنات.
ورفضت المحكمة الاعتراض المقدم 

من نسرين طافش.
وكانت نسرين طافش في الجلسة 

الماضية قد توجهت إلى مصلحة 
الطب الشرعي لاستكتابها أمام 
خبــــراء التزييــــف والتزويــــر، 
لإعداد تقرير فني بالاستكتاب 

والعرض على المحكمة.
وقالت النيابة العامة إن 

نسرين طافش أصدرت بسوء 
نية شيكًا لصالح المجني 
عليها نشوى صفاء الدين 

بمبلغ 4 ملايين جنيه.
وقدم دفاع المجني عليها 
سندا لدعواه صورة ضوئية 

من شيكات بنكية بذات 
التاريخ يتضمن أمرا من 

المتهمة إلى البنك بأن يدفع 
إلى المجني عليها المبلغ 
ومذيلا بتوقيع المتهمة، 

وكذلك صورة ضوئية من 
رفض البنك للشيك لعدم 

كفاية الرصيد.
وكانت المحكمة 

قضت بجلسة 26 
يونيو 2023 غيابياً 

بحبس المتهمة ثلاث 
سنوات مع الشغل وكفالة 
عشرين ألف جنيه لإيقاف 

تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

 حكم بسجن نسرين طافش 

بسبب شيك دون رصيد

التدبير الجيد والهيكلة 

الحكيمة للقطاع الرياضي 

من شأنهما تعزيز بروز 

قوة ناعمة والمساهمة في 

التماسك الاجتماعي

علـــى مســـمى الشـــهداء
التي دارت بين الفاتحين 
جنوب الفرنجي  والجيش 
صارت المدرســـة اســـما ع
بالكآبــ شـــعورنا  وزادت 
الحـــدث الجلل. هذا لا يعن
كانت تحمل اســـم مدرسة
-مثلا-  لَنجتْ من القصف
لكن هل كان من الضروري
بهذا المسمى المأساوي، م

دلالاته التاريخية؟
”الأشجا عندما قرأت اسم
أحسست بأن من
أن تشي المسميا
الأمل، خص
ارتبط من
الذي يح
الأمل
الحرب
على
اسم
”الشفاء“. ا
الهدف والمسمى
اسم يحمل الأمل. أم
على ربط أسماء المس
بالموتى والشهداء، ف
هذا يبث الأمل في نفوس
ما المغزى من تسمية
”الشهيد محمد الدرة
”الش أو مستشفى
عدوان“ أو مستشفى
أبو يوسف النجا
الأدنى، أرى أن م
أن نبتعد بهذه
عن مآسينا ا
فيها يوما بع
العيب في
من ثقافة ا

جنــــح  محكمــــة  ت 
لحكــــم الصادر من 
بس الفنانة نسرين 
بإصدار شــــيك دون 
ييــــن جنيه، لإحدى 

ة الاعتراض المقدم 

افش في الجلسة 
إلى مصلحة
تابها أمام 
لتزويــــر، 
لاستكتاب 

مة.
عامة إن 

ت بسوء 
جني 
لدين 

.
ي عليها
ضوئية
ت

 من 
ن يدفع 
مبلغ
مة، 

 من 
عدم 

كفالة 
قاف 
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